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رام الله/ فلسطين: 
أدانــت قــوى وفصائــل فلســطينية، أمــس، اســتهداف الاحتــال الإسرائيــي ســفينة 
الضمير العالمي في المياه الدولية خال طريقها لفك الحصار عن قطاع غزة عادّة 
أن ذلــك ينــدرج في إطــار الإرهــاب الاسرائيــي.  وأكــدت الفصائــل الفلســطينية في 

بيانات منفصلة أن هذا الهجوم قرصنة إسرائيلية جديدة تتطلب موقفاً 
دوليــاً حازمــاً ضــد الاحتــال. فقــد عــدت حركــة حــاس هجــوم الاحتــال 

غزة/ فلسطين:
واصــل جيــش الاحتــال الإســرائيلي، أمــس الجمعــة، عدوانــه على قطاع غــزة لليوم 
الـــ46 علــى التوالــي منذ اســتئناف حرب الإبادة فــي 18 آذار/ مارس الماضي، وســط 
قصــف جــوي ومدفعي مكثف طال مختلف مناطق القطاع، وأســفر عن استشــهاد 
30 مواطنًــا وإصابــة آخريــن بجراح متفاوتــة، غالبيتهم من الأطفال والنســاء.  وقالت 

مصــادر طبيــة إن ســتة مواطنين استشــهدوا، وأصيب عــدد آخر، في غارة إســرائيلية 
استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق عبد العال على شارع الجاء 
وســط مدينــة غزة. وعُرف من الشــهداء: محمود عبد الله المقيــد، أحمد قزاعر، تامر 
حمدان، رزق المدهون، عطية حجازي. وفي جنوب القطاع، استشهد المواطن محمد 

فصائل فلسطينية: استهداف 
سفينة كسر الحصار قرصنة 

إسرائيلية جديدة

5

خان يونس/ محمد سليان:
بعــد مــرور أكــر مــن 30 عامًــا عــى تأسيســها، 
أظهــرت الســلطة الفلســطينية تحــوّلات خطــيرة 
مــن  كثــير  بــات  حتــى  ووظيفتهــا،  دورهــا  في 
مــروع  عــى  عبئًــا  فيهــا  يــرون  الفلســطينيين 

دمشق- عواصم/ وكالات: 
أدانــت دول عربيــة القصــف الإسرائيــي الــذي 
القــر  قــرب  منطقــة  أمــس،  فجــر  اســتهدف، 
الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، مطالبة 
بوضــع حــدّ لانتهــاكات الإسرائيليــة وعدوانهــا 

التحرر الوطني، لا رافعة له.
ورغــم أن الهــدف الُمعلــن مــن تأســيس الســلطة 
هــو التمهيــد لإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
الدولــة  هــذه  فــإن  ســنوات،  خمــس  خــال 
توسّــعت  العكــس،  عــى  بــل  النــور،  تــرَ  لم 

السافر عى سيادة سورية.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنّ 
القصــف الإسرائيــي يمثّــل "عدواناً ســافراً عى 
وانتهــاكاً  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  ســيادة 

خطيراً للقانون الدولي". 

المســتوطنات وتعمّقــت الســيطرة الإسرائيليــة 
أي  غيــاب  ظــل  في  الغربيــة،  الضفــة  عــى 
إنجــاز ملمــوس للســلطة عــى صعيــد اســتعادة 

الحقــوق الوطنيــة.  وتحولت الســلطة 
إلى إدارة خدمــات محــدودة في ظــل 

الجويــة  الغــارة  العبــارات  بأشــد  ودانــت 
القــر  محيــط  اســتهدفت  التــي  الإسرائيليــة 
"انتهــاكاً  ذلــك  معتــبرة  دمشــق،  في  الرئــاسي 

بحســب  الــدولي"،  للقانــون  خطــيراً 
الأنبــاء  وكالــة  أوردتــه  الــذي  البيــان 

غزة / محمد مصباح:
الدكتــور هــاني  الشــؤون الأمنيــة،  الخبــير في  كشــف 
الــدالي، عــن تطــوّر نوعي في الوســائل الاســتخباراتية 
غــزة،  قطــاع  داخــل  الاحتــال  جيــش  يعتمدهــا  التــي 
التجســس  أدوات  مــن  جديــد"  "جيــل  مــن  محــذرًا 

التــي تعمــل دون تدخّــل بــري مبــاشر، وتعتمد عى 
الذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو الدقيقة.

"الاحتــال  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  الــدالي  وقــال 
يســتخدم منظومــة مراقبــة معقّــدة تمــزج بين 
الإلكترونيــة  والتقنيــات  البريــة  الوســائل 

غزة تموت جوعًا.. أطفال 
يُسقطهم الجوع في

 أحضان أمهاتهم
غزة/ عبد الرحمن يونس:

منــذ أكــر مــن عــام ونصــف العــام عــى بدء الحرب، يعيش قطاع غزة واحدة من أســوأ الكوارث 
الإنسانية في العر الحديث. المجاعة تضرب الأجساد النحيلة، وأطفال يتهاوون أمام أعين 
ذويهــم جوعًــا ومرضًــا، في حــين تســتمر آلــة الحــرب والحصــار في خنــق الحيــاة ومنــع الغــذاء 

والدواء والماء عن أكر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال.
منذ أكتوبر 2023، يخضع القطاع لحصار غير مسبوق، ترافق مع دمار شامل للبنية التحتية 

هزمته المجاعة لا المرض.. 
المهندس حجاج شهيد 

الحصار في غزة
غزة/ فاطمة حمدان:

حياة تضج بالحيوية كان يعيشها المهندس هيثم حجاج )41 عامًا(، الموظف في بلدية غزة، 
فهــو الــذي كان يصــل الليــل بالنهــار في العمــل، يفتــح هاتفــه لــكل متصــل يطلــب منــه خدمــة، 

وعى أهبة الاستعداد لتلبية أي نداء طارئ.
بــل كان شــعلة مــن  الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة،  أمــراض قبيــل  لم يكــن حجــاج يعــاني أي 
النشــاط، يخصــص يــوم الجمعــة لمارســة النشــاط الريــاضي، بقيــادة الدراجــة الهوائيــة مــن 

لهيب الجوع.. سكان غزة 
يحرقون نفايات سامة للبقاء 

على قيد الحياة
غزة/ رامي محمد:

مــع مواصلــة الاحتــال الإسرائيــي قطــع الكهربــاء ومنع دخول الوقــود إلى قطاع غزة، يجد كثير 
مــن المواطنــين أنفســهم مضطريــن للجــوء إلى وســائل بدائيــة للطهــي والتدفئــة، بالرغــم مــا 

تحمله من مخاطر صحية وبيئية جسيمة.
فانعدام مصادر الطاقة كالكهرباء والغاز لم يترك أمام العائات الغزية خيارًا سوى استخدام 
النفايــات الباســتيكية، الأحذيــة الباليــة، الإطــارات، وحتــى الأقمشــة القديمــة، كوقــود بديــل 

30 شهيدًا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

فلسطينيون يشيعون جثامين عدد من الشهداء في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة أمس.      )فلسطين(

غزة – رام الله/ عي البطة:
شــالي  في  الإسرائيــي  العــدوان  يتصاعــد  بينــا 
بمزيــد  الاحتــال  ســلطات  تدفــع  الغربيــة،  الضفــة 
مــن المخططــات لإنشــاء طــرق اســتيطانية، في إطــار 
اســتراتيجية طويلــة الأمــد تهــدف إلى الســيطرة عــى 
الاجتاعــي  النســيج  وتفكيــك  الفلســطينية  الأرض 

والمجتمعي للفلسطينيين.
ويُعد الطريق الاستيطاني المزمع إنشاؤه بين قريتي 
رمون ودير دبوان شرق رام الله، من أخطر المشاريع 
التي أعلنت عنها سلطات الاحتال مؤخرًا، بحسب 
مــا يؤكــده الخبــير في شــؤون الاســتيطان عبد الهادي 
إن  "فلســطين":  لصحيفــة  حنتــش  ويقــول  حنتــش. 

الطرق الاستيطانية تفتّت 
الضفة.. مشروع لفصل 

القرى وربط المستوطنات

غزة/ فلسطين: 
القيــادي بحركــة المقاومــة الإســامية حــاس، عبــد  أكــد 
أســوأ  مــن  واحــدة  يواجــه  غــزة  قطــاع  أن  شــديد،  الرحمــن 
الكوارث الإنسانية في العر الحديث، مع دخوله مرحلة 
المجاعة الكاملة، نتيجة الحصار الإسرائيي، ومنع إدخال 

الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.
الاحتــال  أن  أمــس،  صحفــي  مؤتمــر  في  شــديد  وأوضــح 
حول غزة إلى سجن كبير تموت فيه الحياة جوعاً ومرضاً، 
وســط غياب الضمير العالمي وعجز المؤسســات الدولية 

عن التحرك الفعي لوقف هذه الجريمة المتواصلة.

متفشــية،  والأمــراض  مدمــرة،  "المستشــفيات  وأضــاف: 
في  الســياسي،  لابتــزاز  أداة  تســتخدم  والمســاعدات 
بالقذائــف فقــط،  بنفــاد الحليــب لا  حــين يقتــل الأطفــال 

في  الحيــاة  إنهــاء  إلى  تهــدف  مركبــة  جريمــة  في 
غــزة بــكل الوســائل الممكنــة. ونــوه إلى أنــه ورغــم 

السلطة بعد 30 عامًا.. مؤسسة 
بلا شرعية تخدم الاحتلال أم شعبها؟

إدانة عربية لقصف إسرائيلي استهدف 
محيط القصر الرئاسي في سوريا 

خبير أمني: الاحتلال يستخدم 
أجهزة تجسس ذكية داخل غزة

المقاومة تواجه بثلاثة مسارات حماس: غزة دخلت مرحلة المجاعة الكاملة 
ونتنياهو رفض وقف إطلاق نار طويل الأمد
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة / محمد مصباح:
هــاني  الدكتــور  الأمنيــة،  الشــؤون  في  الخبــير  كشــف 
الــدالي، عــن تطــوّر نوعــي في الوســائل الاســتخباراتية 
غــزة،  قطــاع  داخــل  الاحتــال  جيــش  يعتمدهــا  التــي 
محــذرًا مــن "جيــل جديــد" مــن أدوات التجســس التــي 
تعمــل دون تدخّــل بــري مبــاشر، وتعتمــد عــى الذكاء 

الاصطناعي وتقنيات النانو الدقيقة.
"الاحتــال  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  الــدالي  وقــال 
يســتخدم منظومــة مراقبــة معقّــدة تمــزج بــين الوســائل 
موضحًــا  المتقدمــة"،  الإلكترونيــة  والتقنيــات  البريــة 
الأدوات  تجــاوزت  اليــوم  المســتخدمة  "التقنيــات  أن 
حــراري،  بــث  أجهــزة  تشــمل  وأصبحــت  الكاســيكية، 
وحساسات ذكية مدمجة في البنية التحتية، بل وحتى 

داخل البيئة العمرانية". 
وأكــد أن "جــزءًا كبــيًرا مــن هــذه المنظومــة يعتمــد عــى 
الذكاء الاصطناعي القادر عى التعلّم وتحليل الأنماط 

والتكيّف مع البيئة الميدانية".
ومؤخــرًا، أفــاد مصــدرٌ أمنــيّ في المقاومــة الفلســطينية 

لـ"التلفزيــون العــربي" بأنــه تــمّ تفكيــك عــدد مــن أجهــزة 
في  الاحتــال  زرعهــا  التــي  البــري  والتتبّــع  التنصّــت 
بنــاء  حجــرِ  داخــل  مخفــيّ  جهــازٌ  بينهــا  مــن  غــزة،  قطــاع 

يحتوي عى ميكروفون وكاميرا.
وأشار المصدر إلى أن أمن المقاومة يعمل عى إحباط 
محاولات العدو لرصد القادة والوصول إليهم، موضحًا 
أن هذه الأجهزة ترسل المعلومات إلى وحدتي 8200 
جهــاز  مــع  بالتعــاون  تحليلهــا  يجــري  حيــثُ  و9900، 

"الشاباك".
وحــول مــا إذا كانــت هــذه التقنيــات قــد زُرِعــت خــال 
أن  إلى  الــدالي  أشــار  الأخــيرة،  البّريــة  الاجتياحــات 
"احتــال زرع أجهــزة خــال التوغّــل الأخــير في شــال 
غــزة، بــل وحتــى في بعــض أطــراف المناطــق الوســطى، 
معــه  التعامــل  ويُجــرى  وخطــير،  واقعــي  احتــال  هــو 

بجدية". 
بــل  فقــط،  الأفــراد  يســتهدف  لا  "الاحتــال  وأضــاف: 
البيئــة الأمنيــة العامــة، وإعــادة  يســعى للســيطرة عــى 
صياغة مفهوم الميدان أمنيًا، من خال الاســتفادة من 

الثغرات الجغرافية واللوجستية".
"أكــر  يُعــدّ  هــذه المحــاولات  إحبــاط  أن  الــدالي  وأكــد 
مــن مجــردّ نجــاحٍ تكتيــيّ، بــل هــو نــزعٌ لأدوات الســيادة 
هندســة  في  الاحتــال  عليهــا  يعتمــد  التــي  المعرفيــة 

قراراته الميدانية". 
الســيطرة  ويتــمّ  الأجهــزة  هــذه  تُكتشــف  "حــين  وتابــع: 
عليهــا، يُحــرمَ الاحتــال مــن مصــدر معلومــات حيــوي، 

وقــد يُضلّــل أو يُجــبَر عــى تعديــل خططــه، مــا يُربــك 
ساسل القيادة لديه".

المقاومــة  أن  أوضــح  التحديــات،  هــذه  مواجهــة  وفي 
خــاص"،  نــوع  مــن  تقنيــة  أمنيــة  "مواجهــة  تديــر  باتــت 
تعتمــد عــى ثاثــة مســارات: أولهــا: رفــع الوعــي الأمني 
أجهــزة  اســتخدام  وثانيهــا:  الكــوادر،  لــدى  الميــداني 
كشــف وتحليــل إشــعاعي وإلكــتروني، وثالثهــا: تطويــر 

بيئة تدريبية لمحاكاة هذا النوع من التهديدات.
لتعزيــز  الأمنيــة  التوصيــات  مــن  حزمــة  الــدالي  وقــدّم 
قــدرات المقاومــة، مؤكــدًا أن "التوصيــات تبــدأ بالوعــي 

وتنتهي بالتقنية، لكن بينها التنظيم والانضباط". 
الميــداني  التفتيــش  بروتوكــولات  "تحديــث  إلى  ودعــا 
بفــرق  والاســتعانة  إسرائيــي،  انســحاب  كل  بعــد 
أمــن  شــبكة  وبنــاء  الإلكترونيــة،  الحــرب  في  متخصصــة 
مضــاد ترصــد الإشــارات غــير المألوفــة، والاســتثار في 
الــذكاء  وإدمــاج  التكلفــة،  منخفضــة  تشــويش  أدوات 
الاصطناعــي في تحليــل أنمــاط التســلّل التقني، بحيث 

تنتقل من مرحلة ردّ الفعل إلى مرحلة التنبّؤ".

مسؤول أممي: )إسرائيل( 
تتعمد قتل الصحفيين في غزة

القدس المحتلة/ الأناضول:  
لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  مكتــب  ممثــل  ســونغاي  أجيــث  قــال 
الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، إنهــم يعتقــدون بــأن )إسرائيل( تتعمد 
قتل الصحفيين في غزة، إذ ترتكب إبادة جاعية، منذ أكر من عام ونصف العام.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/ أيار، تطرق سونغاي إلى 
استهداف )إسرائيل( للصحفيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن غزة من أخطر الأماكن في العالم للصحفيين، وأن الصحفيين يبذلون 
جهدا كبيرا في تغطية الأحداث في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضــاف: "بحســب نقابــة الصحفيــين الفلســطينيين، قُتــل أكر مــن 210 صحفيين 
فلســطينيين منــذ 7 أكتوبر/تريــن الأول 2023. وفي كثــير مــن الحــالات، نعتقــد 

أن عمليات القتل هذه ربما تكون متعمدة. وهناك أدلة عى ذلك".
ولفــت إلى أنــه وفقــا للقانــون الــدولي، يجــب حاية جميــع المدنيين، بما في ذلك 

الصحفيين الذين ليسوا طرفا في صراع نشط أو حرب.
وذكــر أنــه لم يســبق لــه أن شــهد مقتــل هــذا العــدد الكبــير مــن الصحفيــين في فــترة 

قصيرة كا حدث في غزة.
بضــان  الــدول ملزمــة  وأن  غــزة،  يتعلــق في  فيــا  الــدول  ولفــت إلى مســؤوليات 

التوصل إلى وقف إطاق النار وإنهاء هذا الوضع وفقا لاتفاقية جنيف.
وشــدد المســؤول الأممــي عــى تضامنــه الكبــير مــع أهــالي وأصدقــاء الصحفيــين 

الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء تأدية واجبهم في جميع أنحاء العالم.

دمشق- عواصم/ وكالات: 
أدانــت دول عربيــة القصــف الإسرائيــي الــذي اســتهدف، 
العاصمــة  الرئــاسي في  القــر  قــرب  منطقــة  أمــس،  فجــر 
لانتهــاكات  حــدّ  بوضــع  مطالبــة  دمشــق،  الســورية 

الإسرائيلية وعدوانها السافر عى سيادة سورية.
واعتــبرت وزارة الخارجيــة القطريــة، في بيــان، أنّ القصــف 
الإسرائيــي يمثّــل "عدوانــاً ســافراً عــى ســيادة الجمهوريــة 

العربية السورية وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي". 
التــي  الغــارة الجويــة الإسرائيليــة  العبــارات  ودانــت بأشــد 
اســتهدفت محيــط القــر الرئــاسي في دمشــق، معتــبرة 
ذلــك "انتهــاكاً خطــيراً للقانــون الــدولي"، بحســب البيــان 

الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
وجــددت الخارجيــة القطريــة التحذيــر مــن أنّ "اعتــداءات 
حربــه  واســتمرار  ولبنــان  ســورية  عــى  المتكــررة  الاحتــال 
العنــف  دائــرة  تفجــير  شــأنها  مــن  غــزة،  عــى  الوحشــية 

والفوضى في المنطقة". 
الاحتــال  عــى  "الضغــط  إلى  الــدولي  المجتمــع  ودعــت 
لامتثال لقرارات الرعية الدولية". كا أكدت دعم قطر 
أراضيهــا،  وســامة  واســتقالها  ســورية  لســيادة  "الكامــل 
وتطلعــات شــعبها الشــقيق في الأمــن والاســتقرار"، وفــق 

البيان.
مــن جهتهــا، دانــت الســعودية، بـ"أشــد العبــارات" الغــارة 
القــر  محيــط  اســتهدفت  التــي  الإسرائيليــة  الجويــة 
الســعودية، في  الخارجيــة  وقالــت  دمشــق.  الرئــاسي في 

رام الله/ فلسطين: 
حــذر مركــز حقوقــي فلســطيني مــن إقــدام الاحتــال عــى 
لتجنــب  الســجون،  في  الأسرى  قــادة  مــن  عــدد  تصفيــة 
مــع  مســتقبلية  تبــادل  صفقــات  في  سراحهــم  إطــاق 
المقاومــة، بعــد تصاعــد التقاريــر عــن تعرضهــم لتعذيــب 

وحشي في السجون.
وقــال مركــز فلســطين لدراســات الأسرى في بيــان أمــس: 
سياســة  يتبــع  أكتوبــر،  مــن  الســابع  ومنــذ  الاحتــال،  إن 
حيــث  الســجون،  كافــة  في  الأسرى  بحــق  ممنهجــة  قمــع 
أعــاد أســاليب التنكيــل الجســدي التــي كانــت متبعــة في 
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي، قبــل أن تتوقــف 
عــن  المفتوحــة  وإضراباتهــم  الأسرى  نضــالات  نتيجــة 

الطعام.
وأشــار إلى أن الاحتال، "يركز في هذه الاعتداءات عى 
عــدد مــن قيــادات الأسرى الذيــن رفــض إطــاق سراحهــم 
أبرزهــا صفقــة )وفــاء الأحــرار( عــام  في صفقــات ســابقة، 

العبــارات  بأشــد  الإدانــة  عــن  تعــرب  "المملكــة  إنّ  بيــان، 
الغــارة الجويــة الإسرائيليــة التــي اســتهدفت محيط القر 

الرئاسي في دمشق".
وجــددت "رفضهــا القاطــع لاعتــداءات الإسرائيليــة التــي 

تستهدف سيادة سورية وأمنها واستقرارها". 
وشــددت عــى "ضرورة وضــع حد لانتهــاكات الإسرائيلية 

السافرة للقانون الدولي في سورية والمنطقة". 
الانتهــاكات  هــذه  "اســتمرار  أن  مــن  الســعودية  وحــذرت 
مخاطــر  مــن  يفاقــم  المتطرفــة  الإسرائيليــة  والسياســات 

العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي".
إدانتهــا  عــن  الكويتيــة  الخارجيــة  وزارة  أعربــت  بدورهــا، 
واســتنكارها الشــديدين للغــارة الجويــة التــي شــنتها قوات 
الاحتــال الإسرائيــي واســتهدفت محيــط القــر الرئاسي 
في العاصمة الســورية دمشــق، في انتهاك صارخ لســيادة 

الجمهورية العربية السورية الشقيقة. 
وأكــدت الــوزارة أن تبريــر مثــل هــذه الهجــات تحت ذرائع 
أمنيــة لا يمنــح الرعيــة لأي انتهــاك لســيادة الــدول، كــا 
بمســؤولياته  الاضطــاع  إلى  الــدولي  المجتمــع  دعــت 
القانونيــة والإنســانية لوقــف الانتهــاكات المتكــررة والجرائم 
التي يرتكبها الاحتال الإسرائيي في دول المنطقة والتي 

من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في الإقليم. 
الثابــت والداعــم  الــوزارة موقــف دولــة الكويــت  وجــددت 

لوحدة الجمهورية السورية الشقيقة وسامة أراضيها.
إدانــة  عــن  اليمنيــة،  الخارجيــة  وزارة  أعربــت  جهتهــا،  مــن 

2011". وأكد المركز أن "حكومة الاحتال، بتحريض من 

وزراء متطرفــين، تعمــل عــى تصفيــة هــؤلاء القادة بشــكل 
متعمــد خشــية إجبارهــا عــى إطــاق سراحهــم ضمــن أي 
صفقــة محتملــة حــال التوصــل إلى هدنــة ووقــف للعدوان 
عــى قطــاع غــزة، معتــبرة أن الإفــراج عنهــم يشــكل خطــرا 

أمنيا وهزيمة سياسية لاحتال".
وأشــار إلى أن "الاحتــال ينتقــم مــن الأسرى، وخاصــة مــن 
تبقى منهم داخل السجون من أصحاب الأحكام العالية، 
بعد أن أجبر عى الإفراج عن المئات منهم ضمن المرحلة 
الأولى مــن صفقــة طوفــان الأحــرار، ويتهــم الاحتال هؤلاء 
مــن  الســابع  عمليــة  وراء  الرئيــي  الدافــع  بأنهــم  الأسرى 

أكتوبر".
وكشــف المركــز عــن أن "عــددا مــن القــادة داخــل الســجون 
تعرضــوا لمحــاولات قتــل مباشرة أو لإعاقات دائمة، نتيجة 
عمليــات تعذيــب قاســية نفــذت بحقهــم مــن قبــل جهــاز 

الشاباك ووحدات القمع الخاصة".

وأمنها واستقرارها وسيادتها وسامة أراضيها. 
مســؤولياته  لتحمّــل  الــدولي  المجتمــع  القضــاة   ودعــا 
اعتداءاتهــا  وقــف  إسرائيــل  وإلــزام  والأخاقيــة،  القانونيــة 
الاســتفزازية الاشرعيــة عــى ســورية، وإنهــاء احتــال جــزء 

من أراضيها.
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  أكــد  متصــل،  ســياق  في 
العربيــة، أن الغــارة الجويــة الإسرائيليــة عــى محيط القر 
الرئــاسي في دمشــق تمثــل "انتهــاكا خطــيراً يزعــزع الأمــن 

والاستقرار في المنطقة". 
وقــال الأمــين العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
إن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  في  البديــوي،  محمــد  جاســم 
الغــارة الجويــة التــي نفذتهــا قــوات الاحتــال الإسرائيــي، 
"تؤكد نهج الاحتال القائم عى تأجيج الراعات وتوتير 

الأوضاع في الرق الأوسط". 
وأعــرب البديــوي عــن رفــض وإدانــة مجلــس التعــاون لكافــة 
هــذه الانتهــاكات الإسرائيليــة الخطــيرة التــي تمــس ســيادة 
ســورية واســتقرارها وأمــن شــعبها. وأكــد البديــوي أن أمــن 
ســورية واســتقرارها يعــدان ركيــزة أساســية مــن ركائز الأمن 

الإقليمي والدولي.
أمــس،  دانــت،  قــد  الســورية،  الجمهوريــة  رئاســة  وكانــت 
"بأشد العبارات" القصف الذي تعرضّ له القر الرئاسي 
في دمشــق عــى يــد جيــش الاحتــال الإسرائيــي، معتــبرة 
الدولــة  مؤسّســات  ضــد  خطــيراً  تصعيــداً  "يشــكل  أنــه 
يعكــس  المــدان  الهجــوم  "هــذا  أن  ومؤكــدةً  وســيادتها"، 

إدارة  ترفــض  فيــا  كيلوغرامــا،   62 إلى  وزنــه  وانخفــاض 
السجون تزويده بنظارة طبية.

وفي ســجن "ريمــون"، يتعــرض عبــاس الســيد، المحكــوم 
بـ35 مؤبدا، لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب الجسدي 
والإهــال الطبــي، مــا أدى إلى إصابتــه بالتهــاب حــاد في 
العينــين ومــرض جلــدي مزمــن )الجــرب(، وانخفــاض وزنــه 
إلى 55 كيلوغرامــا بســبب سياســة التجويــع الممنهجــة، 

حيث يقدم له طعام رديء وضعيف القيمة الغذائية.
كــا أكــد المركــز أن "الأســير محمــد جــال النتشــة )67 
التريعــي،  المجلــس  في  والنائــب  الخليــل،  مــن  عامــا( 
تعرض لمحاولة تصفية عبر التعذيب الشديد في سجن 
عوفــر، مــا تســبب في نزيــف دماغــي ودخولــه في غيبوبــة، 
نقل إثرها إلى مستشفى هداسا في حالة صحية حرجة، 
في وقــت تمنــع فيــه ســلطات الاحتال محاميــه من زيارته 

أو الاطاع عى وضعه".
أمــا الأســير معمــر شــحرور، المحكــوم بـــ29 مؤبــدا منذ 23 

الحكومــة اليمنيــة واســتنكارها الشــديدين للغــارة الجويــة 
الإسرائيليــة التــي اســتهدفت محيــط القــر الرئــاسي في 
دمشــق.  وأكــدت الخارجيــة اليمنيــة في بيــان لهــا، أن هــذا 
العــدوان يعــد انتهــاكاً صارخــاً لســيادة الجمهوريــة العربيــة 
السورية الشقيقة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطاع 
الانتهــاكات  لإيقــاف  والإنســانية  القانونيــة  بمســؤولياته 
المتكــررة والجرائــم التــي يرتكبهــا الاحتــال الإسرائيــي في 
دول المنطقــة والتــي مــن شــأنها أن تهــدد الأمن والاســتقرار 

في المنطقة.
وجــددت الخارجيــة تأكيدهــا موقــف اليمــن الداعم لوحدة 

الجمهورية السورية الشقيقة وسامة أراضيها.
المغتربــين  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  دانــت  الشــأن،  في 
الــذي  الإسرائيــي  القصــف  العبــارات  بأشــدّ  الأردنيــة 
دمشــق،  مدينــة  في  الرئــاسي  القــر  محيــط  اســتهدف 
معتبرة إياه خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا 
لســيادة ووحــدة ســورية، وتصعيــدًا خطــيًرا لــن يســهم إلا 

بتأجيج الراع والتوتر في المنطقة. 
 وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة 
لمواصلــة  الشــديد  واســتنكارها  المطلــق  المملكــة  رفــض 
الغارات والاعتداءات الإسرائيلية عى أراضي الجمهورية 
العربيــة الســورية الشــقيقة، في خــرق واضــح لاتفاقية فض 
الاشــتباك للعــام 1974 بــين إسرائيــل وســورية، واعتــداء 
دًا التشــديد عــى  واضــح عــى ســيادة دولــة عربيــة، مُجــدِّ
الشــقيقة  مــع ســورية  الكامــل  وقــوف المملكــة وتضامنهــا 

البرغــوثي،  اللــه  عبــد  الأســير  الأبــرز،  الحــالات  بــين  ومــن 
تاريــخ الاحتــال )67  بالســجن في  صاحــب أعــى حكــم 
وحــشي  لتعذيــب  أســابيع  منــذ  يتعــرض  الــذي  مؤبــدا(، 
داخــل زنزانــة انفراديــة، تشــمل الــضرب المــبرح بالعــي 
وعجــزه  أضاعــه  في  كســور  إلى  أدى  مــا  الحديديــة، 
عــن الحركــة أو النــوم، فضــا عــن إدخــال كاب بوليســية 
في  والاســتحام،  الفــراش  مــن  وحرمانــه  لمهاجمتــه، 
وقــت لم يتلــق فيــه أي عــاج رغــم إصابتــه بجــروح خطــيرة 
والتهابــات مؤلمــة، حتــى انخفــض وزنــه إلى أقــل مــن 70 

كيلوغراما.
كذلــك يعــاني الأســير حســن ســامة، المعتقــل منــذ 29 
عامــا والمحكــوم بـــ48 مؤبدا، من تعذيب متواصل داخل 
عزل سجن "مجدو"، حيث تقتحم الزنزانة وحدات القمع 
بالهــراوات  بالــضرب  عليــه  وتعتــدي  أســبوعيا،  الخاصــة 
إلى  أدت  تجويــع  سياســة  فــرض  مــع  البنــادق،  وأعقــاب 
تدهــور وضعــه الصحــي، ســقوط أســنانه، وضعــف نظــره، 

اســتمرار الحــركات المتهــوّرة التــي تســعى لزعزعة اســتقرار 
البــاد وتفاقــم الأزمــات الأمنية، ويســتهدف الأمن الوطني 

ووحدة الشعب السوري".
شــن  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  أعلــن  أمــس،  وفجــر 
غــارة جويــة عــى منطقــة مجــاورة لقــر الرئاســة بدمشــق، 
فيــا قالــت تــل أبيــب إن الضربــة "رســالة تحذيــر" لــإدارة 

السورية. 
الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  زعــم  مشــترك،  بيــان  وفي 
تعليقــا  كاتــس،  يسرائيــل  الأمــن  ووزيــر  نتنياهــو  بنيامــين 
عــى القصــف، إن "هــذه رســالة واضحــة للنظــام )الإدارة 
الجديدة( الســوري: لن نســمح بنر قوات جنوب دمشــق 

أو بأي تهديد للدروز".
والافــت أن الضربــة الإسرائيليــة جــاءت بعــد ســاعات مــن 
بيــان مصــور صادر عن زعــاء الطائفة الدرزية ومرجعياتها 
ووجهائهــا، مســاء أول مــن أمــس، أكــدوا فيــه أنهــم جــزء مــن 
أو  التقســيم  رفضهــم  عــى  مشــددين  الموحــدة،  ســورية 
الانفصــال، فضــاً عــن اتفــاق الحكومــة الســورية مع وجهاء 
جرمانا التي يقطنها سكان دروز بريف دمشق عى تعزيز 
الأمــن وتســليم الســاح المنفلــت. ويمثــل البيــان صفعــة 
لـ)إسرائيــل( التــي تحــاول اســتغال ورقــة الأقليــات، خاصــة 
الــدروز في جنوب ســورية، لترســيخ تدخاتهــا وانتهاكاتها 
للســيادة الســورية، وفرض واقع انفصالي، في وقت تؤكد 
فيه دمشق أن لجميع الطوائف في الباد حقوقاً متساوية 

دون أي تمييز.

العــزل داخــل ســجن "مجــدو"  عامــا، فيعــاني في زنازيــن 
مــن اعتــداءات متكــررة يوميــة بالضرب المــبرح، وعمليات 
اقتحــام مســتمرة لزنزانتــه، تســببت في تراجــع شــديد في 

وضعه الجسدي وانخفاض وزنه إلى 55 كيلوغراما.
الإبــادة  حــرب  يســتغل  "الاحتــال  أن  مــن  المركــز  وحــذر 
عــى غــزة كغطــاء لتصفيــة قــادة الأسرى، في ظــل غيــاب 
أي محاســبة دوليــة أو تدخــل حقوقــي فاعــل، مــا يشــكل 
غطــاء قانونيــا للضبــاط والجنــود المنخرطــين في عمليــات 
التعذيــب والتصفيــة، وقد ارتكب الاحتال، منذ الســابع 
مــن تريــن الأول/أكتوبــر2023، جريمــة قتــل بحــق 65 
أســيرا، بينهــم طفــل، دون أن تفتــح تحقيقــات أو يقــدم أي 

مسؤول للمحاسبة".
ودعا جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "تحرك 
عاجــل لوقــف جرائــم الاحتــال بحــق الأسرى، وخصوصــا 
التحريــض  اســتمرار  العاليــة، في ظــل  الأحــكام  مــن ذوي 

الرسمي ضدهم من قبل وزراء حكومة الاحتال".

إدانة عربية لقصف إسرائيلي استهدف محيط القصر الرئاسي في سوريا 

تحذيرات من سعي الاحتلال لقتل قادة الأسرى لمنع خروجهم في صفقات تبادل

خبير أمني: الاحتلال يستخدم أجهزة تجسس ذكية 
داخل غزة والمقاومة تواجه بثلاثة مسارات
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غزة/ فلسطين:
واصل جيش الاحتال الإسرائيي، أمس الجمعة، 
عدوانــه عــى قطــاع غــزة لليــوم الـــ46 عــى التــوالي 
منــذ اســتئناف حــرب الإبــادة في 18 آذار/ مــارس 
الماضي، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال 
مختلف مناطق القطاع، وأســفر عن استشــهاد 30 
مواطنًــا وإصابــة آخريــن بجــراح متفاوتــة، غالبيتهــم 

من الأطفال والنساء.
وقالت مصادر طبية إن ستة مواطنين استشهدوا، 
وأصيب عدد آخر، في غارة إسرائيلية استهدفت 
مجموعــة مــن المواطنــين في محيــط مفــترق عبــد 
غــزة.  مدينــة  وســط  الجــاء  شــارع  عــى  العــال 
وعُــرف مــن الشــهداء: محمــود عبــد اللــه المقيــد، 
أحمــد قزاعــر، تامر حمــدان، رزق المدهون، عطية 

حجازي.
محمــد  المواطــن  استشــهد  القطــاع،  جنــوب  وفي 

غزة – رام الله/ عي البطة:
بينــا يتصاعــد العــدوان الإسرائيي في شــالي الضفــة الغربية، تدفع 
ســلطات الاحتــال بمزيــد مــن المخططــات لإنشــاء طــرق اســتيطانية، 
في إطــار اســتراتيجية طويلــة الأمــد تهــدف إلى الســيطرة عــى الأرض 
الفلسطينية وتفكيك النسيج الاجتاعي والمجتمعي للفلسطينيين.

وديــر  رمــون  قريتــي  بــين  إنشــاؤه  المزمــع  الاســتيطاني  الطريــق  ويُعــد 
دبــوان شرق رام اللــه، مــن أخطــر المشــاريع التــي أعلنت عنها ســلطات 
الاحتال مؤخرًا، بحسب ما يؤكده الخبير في شؤون الاستيطان عبد 

الهادي حنتش.
ضمــن  يــأتي  الطريــق  هــذا  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  حنتــش  ويقــول 
شــبكة طــرق واســعة أعدّتهــا ســلطات الاحتــال منــذ أكــر مــن ثاثــين 
عامًــا، وهــي مدرجــة ضمــن خارطــة تشــمل مئــات الطــرق الاســتيطانية 
والأنفــاق في الضفــة الغربيــة، بعضهــا نُفّــذ بالفعــل، وأخــرى لا تــزال في 

طور التخطيط.
عــن  اللــه  رام  شرق  قــرى  فصــل  إلى  يهــدف  الطريــق  هــذا  أن  ويؤكــد 
الجغــرافي  التواصــل  وقطــع  الفلســطينية،  الأرض  وتفتيــت  بعضهــا، 
والبري بين التجمعات، ما يســهم في تحويل المناطق الفلســطينية 
إلى "كانتونــات" معزولــة، ويُضعــف البنيــة المجتمعيــة ويقلّــص قــدرة 

الفلسطينيين عى البقاء والصمود.
توســيع  في  سيســهم  الاســتيطاني  المــروع  فــإن  المقابــل،  وفي 
المســتوطنات القائمــة وربطهــا ببعضهــا البعــض، وبالبــؤر الاســتيطانية 
عــام  أراضي  داخــل  الاحتــال  بمــدن  ربطهــا  إلى  وصــولًا  المحيطــة، 

1948، ضمن شبكة مواصات مخصّصة للمستوطنين.

ويوضح حنتش أن الطريق سيخترق أراضي المواطنين في مناطق دير 
دبــوان، وأور حبــاه، وغــوش بوؤكا، بهدف خلق وقائع ميدانية جديدة، 

صنعاء-الرباط/ فلسطين: 
14 محافظــة  أمــس، في  اليمنيــين،  مــن  تظاهــر مئــات الآلاف 
بينهــا العاصمــة صنعــاء، دعــاً لقطــاع غــزة مــع اســتمرار الإبــادة 

الجاعية التي ترتكبها )إسرائيل( بدعم أمريي.
بــأن المظاهــرات، التــي دعــا إليهــا  وأفــادت وكالــة "الأناضــول" 
"ميــدان  في  نظمــت  الحــوثي،  الملــك  عبــد  الجاعــة  زعيــم 
السبعين" بالعاصمة، وامتدت إلى 800 ساحة حددتها لجنة 
"نــرة الأقــى"، تركزت أبرزها في محافظتي الحديدة )179 
ســاحة( وإب )162 ســاحة(، بحســب ما نقلته قناة "المســيرة" 

وموقع "26 سبتمبر".
وجاءت التظاهرات تحت شعار: "ثابتون مع غزة وفلسطين.. 
في مواجهــة القتلــة والمســتكبرين"، وفــق مــا أفــادت بــه وكالــة 

"سبأ" بنسختها التابعة لجاعة الحوثي.
ورفــع المتظاهــرون الأعــام اليمنيــة والفلســطينية، إلى جانــب 

لافتات تؤكد عى التضامن الثابت مع غزة.
الداعمــة  وأمريــكا  لـ)إسرائيــل(  مناهضــة  شــعارات  رددوا  كــا 
لتــل أبيــب، مــن بينهــا: "الحظــر البحــري التــام.. صفعــة لكيــان 
الإجرام"، و"لن نترك غزة منفردة"، و"زوال إسرائيل وشيك".

وأكــد بيــان صــادر عــن الفعالية، "ثبات الموقف اليمني مع غزة 
وفلســطين". وأشــار إلى أن الدعــم الأمريــي لـ)إسرائيــل( "لــن 

طــال  قصــف  جــراء  الخطيــب  مصطفــى  محمــود 
خــان  "أصــداء" في  قــرب مدينــة  للنازحــين  خيمــة 
يونس. كا ارتقى ثاثة مواطنين وأصيب آخرون 
في قصــف ماثــل اســتهدف خيــام النازحــين في 

ذات المنطقة.
يونــس،  خــان  جنــوبي  النجــار  قيــزان  بلــدة  وفي 
مصلــح  وعــي  النجــار،  مصلــح  أحمــد  استشــهد 
كــا  المنطقــة،  طــال  مبــاشر  قصــف  في  النجــار، 
استشــهد الطفــل رشــيد محمــد رشــيد النحــار في 

استهداف نفذته طائرة مسيّرة.
المواطــن  استشــهاد  الطبيــة  المصــادر  وأعلنــت 
متأثــرًا  رفــح،  مدينــة  مــن  غــالي  أبــو  أحمــد  محمــد 
ســابق  قصــف  في  بهــا  أصيــب  التــي  بجراحــه 
اســتهدف منطقــة المــواصي. كذلك ارتقى محمد 
في  بإصابتــه  متأثــرًا  النجــار  مصطفــى  ســليان 
قصــف عــى منــزل عائلته في قيزان النجار، والذي 

لاحقًــا.  الكــبرى  الاســتيطانية  الكتــل  إلى  الأراضي  تلــك  ضــمّ  تســهّل 
ديموغرافيــة  بتغيــيرات  ينــذر  الطريــق  هــذا  تنفيــذ  أن  عــى  ويشــدد 
وجغرافيــة عميقــة، ويهــدد بطمــس الهويــة الفلســطينية في المنطقــة، 
ويفتح الباب أمام مزيد من المشاريع الرامية إلى ضم الأراضي لصالح 

الاستيطان.
ويضيــف أن هــذا المــروع ليــس معــزولًا، بــل هو جــزء من مخطط أكبر 
يستهدف ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية إلى المستوطنات، بما 
ينســجم مــع رؤيــة الاحتــال لفــرض الســيادة الإسرائيليــة الكاملــة عــى 

الضفة الغربية.
ويشــير إلى أن حكومــة اليمــين المتطــرف في "إسرائيــل" تُــسّرع بشــكل 
غير مســبوق تنفيذ المشــاريع الاســتيطانية، بما فيها الطرق الالتفافية 
والأنفــاق وشــقّ شــبكات الطــرق، إلى جانــب إنشــاء مســتوطنات وبــؤر 

يمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني".
كا أوضح البيان إلى أن "القوات المسلحة )التابعة للجاعة( 
آخرهــا  كان  الأمريــي،  للعــدو  متتاليــة  صفعــات  وجهــت 

استهداف حاملة الطائرات ترومان وطائراتها".
والثاثاء، أعلنت جاعة الحوثي استهداف الحاملة الأمريكية 
"ترومان"، وإجبارها عى الانســحاب إلى شــال البحر الأحمر 
باتجاه قناة الســويس، ما أســفر، بحسب المتحدث العسكري 
يحيــى سريــع، عــن إســقاط طائــرة "إف18-" وإفشــال هجــوم 

جوي عى اليمن.
وأمــس، قالــت القنــاة "13" العبريــة إنــه منــذ اســتئناف الجيش 
الإسرائيــي حــرب الإبــادة عــى قطــاع غزة منتصف مــارس/آذار 
الماضي "أطلق الحوثيون 25 صاروخا باتجاه "إسرائيل" بينها 

3 عى شالي الباد".
وبدورهــا، قالــت جاعــة الحــوثي إنهــا "قصــف قاعــدة رامــات 
بصــاروخ  إسرائيــل  شــال  حيفــا  منطقــة  شرق  الجويــة  ديفيــد 
باليســتي فــرط صــوتي وأصابتهــا"، فيــا قالــت تــل أبيــب إنهــا 

تمكنت من اعتراضه.
كا جددت الجاعة اليمنية تأكيدها عى مواصلتها الوقوف 
مــع قطــاع غــزة "حتــى توقــف )إسرائيل( حرب الإبــادة ضد قطاع 

غزة ورفع الحصار" عن الفلسطينيين.

أسفر سابقًا عن استشهاد والدته وشقيقه.
استشــهد  غــزة،  قطــاع  وســط  البريــج  مخيــم  وفي 
تســعة مواطنين، بينهم ســيدتان، إثر قصف جوي 
إسرائيــي عــى منــزل عائلــة أبــو زينــة. كــا أصيب 
غــارة  بينهــم رضيــع وســيدة، في  ثاثــة مواطنــين، 
نفذتهــا طائــرة مروحيــة عــى شــقة ســكنية في حــي 

الشيخ ناصر شرق خان يونس.
وفي بيــت لاهيــا شــال القطــاع، انتشــلت طواقــم 
منــزل  أنقــاض  تحــت  مــن  شــهداء  الإنقــاذ خمســة 
لعائلــة المــري بعــد اســتهدافه بقصــف مدفعــي 
مجــددًا  الحــربي  الطــيران  قصــف  كــا  إسرائيــي. 
قــد  كان  النجــار،  قيــزان  في  مــاضي  لعائلــة  منــزلًا 

تعرض لقصف سابق، دون وقوع إصابات.
وأفاد مسعفون بوقوع شهداء ومصابين في قصف 
شــال  رضــوان  الشــيخ  حــي  في  منــزلًا  اســتهدف 
أُصيــب ثاثــة مواطنــين  بينــا  غــزة،  غــرب مدينــة 

اســتيطانية جديــدة، ومصــادرة المزيــد مــن الأراضي. ويؤكــد حنتــش 
أن المســتوطنين يســتغلون وجــود حكومــة إسرائيليــة متطرفــة تدعــم 
سياســيًا،  غطــاءً  توفــر  أمريكيــة  إدارة  جانــب  إلى  بقــوة،  الاســتيطان 

لتسريع فرض الوقائع عى الأرض.
ويحــذّر مــن مشــاريع أكــر خطــورة، يســعى الاحتــال لتنفيذهــا تحــت 
غطــاء الوضــع الأمنــي الراهــن، تهــدف إلى خلــق تواصــل مبــاشر بــين 
أراضي عــام 1948 والضفــة الغربيــة، وطمــس معالم "الخط الأخضر"، 
والتوســع.  الضــم  مخططــات  يخــدم  جديــد  جغــرافي  واقــع  وتكريــس 
ويختتم حنتش بالتحذير من أن هذه الخطوات المتسارعة تمثل جزءًا 
من مروع استيطاني شامل، يسعى لإعادة رسم الخارطة الجغرافية 
الإسرائيليــة  الســيطرة  يكــرس  بمــا  الغربيــة،  للضفــة  والديموغرافيــة 

ويقضي عى أي أفق لحل سياسي عادل.

احتجاجيــة  وقفــات  في  المغاربــة  آلاف  خــرج  الســياق،  وفي 
الحصــار  برفــع  مطالبــين  مــدن،  عــدة  في  أمــس،  حاشــدة، 
فــوراً لإدخــال  وفتــح المعابــر  غــزة  عــى  الإسرائيــي المفــروض 

المساعدات الإنسانية.
قضايــا  لنــرة  المغربيــة  الهيئــة  نظّمتهــا  التــي  الاحتجاجــات، 
الأمــة، جــاءت اســتجابةً لدعــوات أســبوعية مســتمرة للجمعــة 
الـــ74 عــى التــوالي، تضامنــاً مــع الفلســطينيين تحت القصف 

والحصار.
وانطلقت الوقفات عقب صاة الجمعة في مدن بينها: الدار 
البيضــاء وطنجــة وتطــوان وتارودانــت وتنغــير وتــازة وميدلــت 

وبني مال، وسط مشاركة واسعة من المواطنين.
الحصــار،  "ارفعــوا  منهــا:  قويــة  شــعارات  المحتجــون  ورفــع 
افتحــوا المعابــر"، و"كلنــا فداء غــزة الصامدة"، و"تحية مغربية 
بالمجــازر  تُنــدد  ولافتــات  فلســطين  أعــام  مــع  الأبيــة"،  لغــزة 

الإسرائيلية.
وعــبّر المتظاهــرون عــن غضبهم تجاه الدعم الأمريي المباشر 
لـ)إسرائيل(، معتبرين إياه مشاركة في الجريمة ضد الإنسانية 
الجارية بحق الفلسطينيين. وأكد المشاركون رفضهم التهجير 
المجتمــع  مطالبــين  )إسرائيــل(،  إليــه  تســعى  الــذي  القــسري 
الدولي بالتحرك العاجل لوقف الإبادة المستمرة في القطاع.

مســاء أمــس في قصــف عــى منــزل عائلــة أبــو دقــة 
في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

مــارس،  آذار/   18 في  العــدوان  اســتئناف  ومنــذ 
عقــب فشــل المفاوضــات المتعلقــة باتفــاق وقــف 
 2,326 استشــهد  الأسرى،  وتبــادل  النــار  إطــاق 
مــن  غالبيتهــم  آخــرون،   6,050 وأصيــب  مواطنًــا 
الصحــة  وزارة  بيانــات  وفــق  والأطفــال،  النســاء 

الفلسطينية.
الإسرائيــي  العــدوان  حصيلــة  ترتفــع  وبذلــك، 
المتواصــل عــى قطــاع غــزة منــذ 7 تريــن الأول/ 
أكتوبــر 2023 إلى 52,314 شــهيدًا و117,792 
مصابًــا، إضافــة إلى مــا يزيد عى 14 ألف مفقود، 
ما زال عدد منهم تحت الأنقاض أو في الطرقات، 
المــدني  والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  عجــز  وســط 
عــن الوصــول إليهــم بســبب القصف والاســتهداف 

المباشر.

حرائق الداخل المحتل.. 
كلفة جديدة تُفاقم أزمة 

اقتصاد الاحتلال
غزة/ رامي محمد:

في وقتٍ تعاني دولة الاحتال ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة بفعل الحرب المتواصلة عى 
قطاع غزة، جاءت الحرائق التي اندلعت في مناطق شاسعة من الداخل الفلسطيني المحتل 

لتضيف عبئًا اقتصاديًا جديدًا يثقل كاهل حكومة الاحتال.
فقد التهمت النيران مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، مدمّرةً محاصيل ومرافق زراعية، 

ما أدى إلى خسائر مادية مباشرة تُقدّر بمايين الشواقل.
ويؤكّد خبراء الاقتصاد أن هذه الخسائر لا تقتر عى القطاع الزراعي فقط، بل تمتد لتشمل 
تكاليــف عمليــات الإطفــاء، والتعويضــات، وتأهيــل البنيــة التحتيــة المتــضّررة. كــا أن توقــف 
الإنتــاج في عــدد مــن المناطــق الريفيــة ســيؤثّر عــى سلســلة التوريــد المحليــة، ويرفــع أســعار 
بعــض المنتجــات الأساســية، في وقــت تشــهد فيــه دولــة الاحتــال ارتفاعًــا عامًــا في مســتويات 

التضخّم.
وقــال الاختصــاصي الاقتصــادي د. ســمير الدقــران إن الحرائــق تُصنّف ضمــن الكوارث الطبيعية 
ذات التأثير المزدوج عى الاقتصاد، لأنها لا تقتر عى الخسائر الزراعية فقط، بل تمتد إلى 

قطاعات النقل، والطاقة، والسياحة الداخلية.
وأوضح الدقران لصحيفة "فلسطين" أن تعطيل الطرق الحيوية وتدمير البنية التحتية الريفية 
يعطّــل ساســل الإمــداد، مــا يعنــي ارتفاعًــا في تكاليــف النقــل والإنتــاج، وهــي تأثــيرات تمــسّ 

الاقتصاد الكي، خاصة في ظل حالة الطوارئ الأمنية والمالية التي تعيشها دولة الاحتال.
ونــوّه إلى أن قطــاع التأمــين ســيتعرضّ لضغــط كبــير نتيجــة ارتفــاع المطالبــات مــن المزارعــين 
وأصحــاب الممتلــكات المتــضّررة. وأشــار إلى أن شركات التأمــين قــد تلجــأ إلى رفــع أقســاط 
التأمــين في المناطــق المعرضّــة للخطــر، مــا ســيؤدي إلى عــبء إضــافي عــى الســكان، خاصة 
في المناطــق الريفيــة، وقــد يدفــع ذلــك بعــض الركات إلى إعادة النظر في نطاق تغطيتها في 

المناطق "عالية المخاطر".
باتــت مضطــرة لإنفــاق مبالــغ كبــيرة عــى عمليــات  الدقــران إلى أن حكومــة الاحتــال  وأشــار 
الإطفــاء، بمــا في ذلــك الاســتعانة بطائــرات خاصــة، مؤكــدًا أن هــذه التكاليــف تــأتي في وقــتٍ 
تشــهد فيــه الدولــة عجــزًا ماليًــا متزايــدًا نتيجــة الحرب وتراجع النشــاط الاقتصــادي في قطاعات 

عديدة.
وأضاف أن أخطر ما في هذه الحرائق هو ما يُعرف بـ"الضرر البيئي المؤجّل"، حيث إن احتراق 
الغابات لا يســبّب فقط فقدان التنوع النباتي والحيواني، بل يؤدّي أيضًا إلى تغيّر في أنظمة 
المنــاخ المحــي وزيــادة احتــالات التصحــر. كــا أن التربــة المحروقــة تصبــح أقــل قــدرة عــى 
الاحتفــاظ بالميــاه، مــا يهــدّد مســتقبل الزراعــة في المناطــق المتضّررة عى المدى المتوســط 

والبعيد.
وتشير تقارير محلية إلى أن الحرائق الأخيرة أتت عى ما يزيد عن 200 ألف دونم من الغابات 
والمزارع في الشال، وأحدثت أضرارًا جسيمة في مناطق مثل جبل نفتالي والقدس، حيث 
أغُلــق الطريــق الرئيــس بــين القــدس وتــل أبيــب، وتعرضّــت ممتلــكات ومرافــق عامــة وخاصــة 

لأضرار مباشرة.
كــا قُــدّرت الخســائر غــير المبــاشرة للمزارعــين بمئــات المايــين مــن الشــواقل، نتيجــة تعطــل 

ساسل الإمداد وتلف محاصيل رئيسة.
تأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه دراسات عن فقدان دولة الاحتال نحو 2.8 مليون 
طــن مــن الغــذاء في عــام 2023، مــا يعــادل نحــو 24 مليــار شــيكل، وهــو مــا يعكــس هشاشــة 

القطاع الزراعي الذي بات يتلقّى الضربات من أكر من جبهة، سواء كانت أمنية أو بيئية.
الداخــل  اجتاحــت  التــي  الحرائــق  إن  مــوسى  نائــل  د.  الاقتصــادي  الخبــير  قــال  جهتــه،  مــن 
الفلسطيني المحتل لم تبقَ في إطارها البيئي أو الطبيعي، بل أخذت بُعدًا سياسيًا واقتصاديًا 
يعكــس حجــم التخبــط داخــل حكومــة الاحتــال، التــي بــدت عاجزة عن احتواء الأزمــة والتعامل 

معها بفعالية.
وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين" أن الكارثة كشفت هشاشة في بنية الاستجابة للطوارئ، 
ســواء مــن حيــث توافــر المعــدات أو الجاهزيــة اللوجســتية، مــا فضــح ضعــف الإمكانيــات رغــم 

الادعاءات المتكرّرة بالقوة والجاهزية.
وأشــار موسى إلى أن أحد الأبعاد الافتة للأزمة كان التراجع الواضح في مكانة دولة الاحتال 
الإقليميــة، إذ امتنعــت بعــض الــدول عــن تلبيــة طلباتهــا بالمســاعدة في إطفــاء الحرائــق، فيــا 

تأخرت دول أخرى في الرد، وهو ما يعكس تآكاً تدريجيًا في شبكة عاقاتها وتحالفاتها.
الشــارع  غضــب  يتزايــد  حيــث  داخليــة،  هــزةّ  تُحــدث  لأن  مرشّــحة  الأزمــة  هــذه  أن  وأوضــح 
الإسرائيي عى أداء حكومة بنيامين نتنياهو، التي باتت في نظر كثيرين منشــغلة بالمصالح 

الشخصية والحسابات السياسية عى حساب أمن السكان واحتياجاتهم الأساسية.

"سرايا القدس" تعلن تفجير 
قنبلة ثقيلة وآلية عسكرية 

إسرائيلية شرقي غزة
غزة/ فلسطين: 

أعلنــت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين، 
أمــس، تنفيــذ عمليتــين نوعيتــين ضــد قــوات الاحتــال الإسرائيــي خــال توغلهــا 

شرق حي التفاح بمدينة غزة.
وأوضحــت السرايــا في بيــان لهــا أن مجاهديهــا، بعــد عودتهــم مــن خطــوط القتــال، 
أكــدوا تفجــير قنبلــة مــن نــوع MK84 -وهي من مخلفات العدو الصهيوني- كانت 
قد زُرعت ســابقًا، واســتهدفت رتاً من آليات الاحتال يوم الســبت الماضي في 

ذات المنطقة.
 D9 كــا أعلنــت سرايــا القــدس مســؤوليتها عــن تفجــير جرافــة عســكرية مــن نــوع
تابعــة لجيــش الاحتــال، خــال تقدمهــا شرق حــي التفــاح، مشــيرة إلى أن العمليــة 

تمت بدقة عالية.
وتواصــل المقاومــة الفلســطينية التصــدي لقــوات الاحتــال المتوغلــة، وتكبيدهــا 
خســائر في الأرواح والمعــدات، رغــم اســتمرار حــرب الإبــادة عــى قطــاع غــزة منــذ 

أكر من 17 شهرًا.

30 شهيدًا في غارات إسرائيلية متواصلة 

على قطاع غزة

آلاف المغاربة يجددون الدعوة لكسر حصار غزة

مئات الآلاف يتظاهرون دعمًا لغزة في 14 محافظة يمنية

الطرق الاستيطانية تفتّت الضفة.. 
مشروع لفصل القرى وربط المستوطنات
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غزة/ مؤمن أحمد:
لم تكتفِ آلة الحرب الإسرائيلية بقتل الأطفال في قطاع 
غــزة، بــل ســعت أيضًــا إلى طمــس أحامهــم، ومــن بينهــا 
أحــام مئــات الأطفــال بــأن يصبحــوا نجومًــا في عــالم كــرة 
القــدم، عــبر الاســتهداف المبــاشر للمواهــب الرياضيــة 

وتدمير البنية التحتية للماعب والأكاديميات.
الأطفــال  يجــد  الإسرائيــي،  العــدوان  اســتمرار  فمــع 
هوايتهــم  مارســة  مــن  محرومــين  أنفســهم  الغزيــون 
المفضلــة، وقــد أجبرتهــم ظــروف الحرب عى الانشــغال 
بتأمــين احتياجــات أسرهــم، بــدلًا من مواصلــة التدريب 

وتطوير مهاراتهم الكروية.
استشــهد  فقــد  وكبــير،  صغــير  بــين  الحــرب  تميــز  ولم 
أكــر مــن 15 ألــف طفــل، بينهــم نحــو 100 لاعــب كــرة 
قــدم مســجلين ضمــن أنديــة وأكاديميــات في غــزة، وفق 
مصــادر محليــة. أطفــالٌ كان يُتوقــع لبعضهــم مســتقبل 

واعد في "الساحرة المستديرة"، لكن رصاص الاحتال 
أنهى تلك الأحام في مهدها.

ورغم توثيق استشــهاد لاعبين بشــكل أســبوعي تقريبًا، 
لم يصــدر أي موقــف مــن الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم 
)فيفا(، إزاء ما يتعرض له الرياضيون في غزة من جرائم 

إبادة.
عضــو اتحــاد كــرة القــدم الفلســطيني، ســامر ظاهر، قال 
لصحيفة "فلسطين" إن الاحتال اعتاد عى استهداف 
ســيا  لا  الطــرق،  بمختلــف  الفلســطينية  المواهــب 
الريــاضي  الأطفــال، لأنهــم يمثلــون مســتقبل فلســطين 

والوطني، في ظل غياب أي رادع دولي.
"الفيفــا"  يُطلــع  الفلســطيني  الاتحــاد  أن  ظاهــر  وأكــد 
باســتمرار عــى الانتهــاكات الجســيمة بحــق الرياضيين، 
ويطالب بمحاســبة الاحتال الذي ينتهك كل الأعراف 

والمعايير الدولية. 

مارســة  مــن  العــرات  حــرم  "الاحتــال  وأضــاف: 
بإعاقــات  أصابهــم  أو  أطرافهــم  بــتر  أن  بعــد  الرياضــة، 
دائمــة، فضــاً عــن تدمــير الماعــب والمنشــآت، وهــي 

جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
وطالــب ظاهــر الاتحــاد الــدولي والمؤسســات المعنيــة 
بتوفــير بيئــة آمنــة للرياضيــين، خصوصًا الأطفــال، معبّرًا 
عن استغرابه من "الصمت المريب للفيفا"، رغم توفر 
الأدلــة الكافيــة وتعــدد المناســبات التــي كان يمكنــه أن 

يتحرك فيها.
مــن جانبــه، قــال أدهــم المقادمــة، مــدرب مدرســة الكــرة 
في نــادي الهــال الريــاضي، إن الاحتــال أعــدم أجيــالًا 
مــن المواهــب الكرويــة، مشــيًرا إلى أن الحــرب تســببت 
الطفــل  تطــور  مراحــل  أهــم  في  التدريبــات  توقــف  في 

الرياضي. 
أبــرز  مــن  كان  عامًــا(   13( حاتــم  نجلــه  أن  إلى  ولفــت 

لكــن  كثــيًرا،  عليــه  يُعــوّل  وكان  للمدرســة،  المنتســبين 
الظــروف الحاليــة أطاحــت بأحامه كــا أطاحت بأحام 

العرات من أقرانه.
أكاديميــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الــسراج،  رجــب  أمــا 
آلــت  لمــا  العميــق  حزنــه  عــن  عــبّر  فقــد  "تشــامبيونز"، 
إليــه الرياضــة في غــزة، قائــاً: "كنــا عــى مشــارف توقيع 
اتفاقيــات مــع أنديــة أوروبيــة كــبرى، وحــضر مــدرب مــن 
الحــرب  لكــن  المواهــب،  لاختيــار  مدريــد  ريــال  نــادي 
أوقفــت كل شيء. مــن الصعــب أن تعــود الأمــور كــا 

كانت قريبًا".
وتشــير تقاريــر رياضيــة إلى أن الاحتــال قتــل أكــر مــن 
280 رياضيًــا خــال عدوانــه المســتمر عــى غــزة، إلى 

جانــب تدمــيره العــرات مــن المؤسســات والمنشــآت 
والقوانــين  اللوائــح  لــكل  واضــح  انتهــاك  الرياضيــة، في 

الدولية الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

غزة/ فلسطين: 
أكد القيادي بحركة المقاومة الإسامية حاس، 
يواجــه  غــزة  قطــاع  أن  شــديد،  الرحمــن  عبــد 
واحــدة مــن أســوأ الكــوارث الإنســانية في العــر 
الحديــث، مــع دخولــه مرحلــة المجاعــة الكاملــة، 
نتيجــة الحصــار الإسرائيــي، ومنــع إدخــال الغــذاء 

والدواء والمساعدات الإنسانية.
أن  أمــس،  صحفــي  مؤتمــر  في  شــديد  وأوضــح 
الاحتــال حــول غــزة إلى ســجن كبــير تمــوت فيــه 
الضمــير  غيــاب  وســط  ومرضــاً،  جوعــاً  الحيــاة 
العالمــي وعجــز المؤسســات الدولية عن التحرك 

الفعي لوقف هذه الجريمة المتواصلة.
والأمــراض  مدمــرة،  "المستشــفيات  وأضــاف: 
أداة لابتــزاز  متفشــية، والمســاعدات تســتخدم 
السياسي، في حين يقتل الأطفال بنفاد الحليب 
لا بالقذائــف فقــط، في جريمــة مركبــة تهــدف إلى 

إنهاء الحياة في غزة بكل الوسائل الممكنة.
ونــوه إلى أنــه ورغــم المناشــدات الدوليــة، لا يــزال 
الاحتــال يمنــع دخــول آلاف الشــاحنات المحملة 
بالغذاء والدواء والمســاعدات الإغاثية العاجلة، 
فيــا تواصــل حكومــة الاحتــال انقابهــا الدمــوي 
في  وتمعــن  النــار،  إطــاق  وقــف  اتفــاق  عــى 

عدوانها الوحشي وحربها المفتوحة.
غــزة  في  الفلســطينية  المقاومــة  صعيــد  وعــى 
الفلســطينية  المقاومــة  أن  شــديد  القيــادي  قــال 
القســام،  كتائــب  رأســها  وعــى  غــزة،  قطــاع  في 
تخــوض ملحمــة بطوليــة متواصلة في مواجهة آلة 
الحــرب الإسرائيليــة، وقــد نجحــت -رغــم القصــف 
والمجــازر والحصــار- في اســتنزاف جيــش العــدو 
وعتــاده  جنــوده  في  متاحقــة  خســائر  وتكبــدة 

ومعنوياته.

وتابع " لقد حولت المقاومة الميدان إلى ساحة 
اســتنزاف طويلــة الأمــد، يتخبــط فيهــا الاحتــال 
الداخليــة  الجبهــة  تتاســك  بينــا  إنجــاز،  دون 
للمقاومــة بــإرادة فولاذيــة، وتُبقــي زمــام المبــادرة 
بيدهــا وتؤكــد في كل مــرة أن غــزة ليســت لقمــة 
ســائغة، بــل معادلــة ردع وكرامــة تفــرض حضورهــا 

في وجه الاحتال وأعوانه."
سياســية  جهــودًا  تبــذل  الحركــة  قيــادة  أن  وأكــد 
ودبلوماســية متواصلــة، عــبر لقــاءات واتصــالات 
والجهــات  الأطــراف  مــن  العديــد  مــع  مكثفــة 
جريمــة  وقــف  أجــل  مــن  والدوليــة،  الإقليميــة 
شــعبنا  لهــا  يتعــرض  التــي  الممنهــج  التجويــع 
في قطــاع غــزة، والضغــط مــن أجــل فتــح المعابــر 
العاجلــة  وضــان تدفــق المســاعدات الإنســانية 

دون قيود.
الأســابيع  خــال  الحركــة،  قيــادة  عملــت  كــا 
العــدوان  لوقــف  رؤيتهــا  طــرح  عــى  الماضيــة، 
صفقــة  وإبــرام  الحصــار،  وإنهــاء  شــامل،  بشــكل 
تبــادل جــادة، وذلــك مــن خــال لقــاءات رســمية 
ووُســطاء  مســؤولين  مــع  الحركــة  قــادة  عقدهــا 
في عــدد مــن العواصــم، قدمــت خالهــا مواقــف 
واضحة تُحمّل الاحتال مســؤولية اســتمرار حرب 
عاجــل  تحــرك  إلى  وتدعــو  والتجويــع،  الإبــادة 

لوقف الحرب وإنقاذ الأرواح.
وأضــاف أن حــاس قدمــت، بتاريــخ 17 أبريــل، 
واضحــة  رؤيــة  الوســطاء،  جهــود  إطــار  وفي 
ومتزامــن،  شــامل  اتفــاق  عــى  تقــوم  ومســؤولة، 
لقــوات  وانســحاباً  للعــدوان،  وقفــاً  يتضمــن 
ودخــول  الحصــار،  ورفــع  غــزة،  مــن  الاحتــال 

المساعدات والإغاثة، وإعادة الإعار.
صفقــة  لشــديدـ  وفقــاً   – الرؤيــة  تتضمــن  كــا 

حساب حياة أسرى جيشها المحتجزين في غزة.
ولفــت الى أن هــذا الموقــف يؤكــد أن نتنياهــو لا 
يعير حياة جنوده أي أهمية، بل يوظف معاناتهم 
لخدمة أجنداته السياسية، في استخفاف صارخ 
بالقيم الإنسانية وبمشاعر عائاتهم، رغم إدراكه 
التام أن استمرار الحرب يفاقم الخسائر عى كل 

المستويات العسكرية والإنسانية.
الحركــة  أكــدت  ذلــك،  ورغــم   " شــديد  وتابــع 
مســؤولية  بــكل  تتعامــل  أنهــا  الوســطاء  لإخــوة 
تضمــن،  مقترحــات  أو  أفــكار  أي  مــع  وإيجابيــة 
في نهايــة المطــاف، الوقــف الدائــم لإطــاق النــار، 
والانســحاب الكامــل من قطــاع غزة، وإبرام صفقة 

تبادل حقيقية وعادلة."
وعى صعيد ما يجري في الضفة والقدس فأكد 
الاحتــال عدوانــه،  يواصــل  الاحتــال  أن  شــديد 
والمــدن،  للمخيــات  اليوميــة  الاجتياحــات  عــبر 
مئــات  وتهجــير  والمنشــآت،  المنــازل  وتدمــير 

جميــع  عــن  الإفــراج  إلى  تفــضي  شــاملة  تبــادل 
أسرى الاحتــال دفعــة واحــدة، مقابل عدد متفق 
نــار  إطــاق  وقــف  جانــب  إلى  أسرانــا،  مــن  عليــه 
طويــل يمتــد لخمس ســنوات، بضانــات إقليمية 
ودولية، وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة.

ولفــت إلى أن اللجنــة المقترحــة لإدارة غزة تتكوّن 
الصاحيــات  بكافــة  تكنوقــراط  مســتقلين  مــن 
والمهــام، وفــق المقــترح المــري للجنــة الإســناد 
القطــاع  شــؤون  تســيير  يضمــن  بمــا  المجتمعــي، 
بعيــدًا عــن التدخــات السياســية المبــاشرة، وبمــا 
يحقق الأمن والخدمات لشعبنا في ظل المرحلة 

الحرجة.
ورغم ما قدمته الحركة ـ فيؤكد القيادي شــديد - 
أن حكومــة نتنياهــو المتطرفة قابلت رؤية الحركة 
بالرفض، وأصرت عى تجزئة الملفات، ورفضت 
بسياســات  متمســكة  الحــرب،  بإنهــاء  الالتــزام 
القتل والتجويع والدمار، حتى لو كان ذلك عى 

مــن  ســفرائه  وطــرد  العــدو،  مــع  والدبلوماســية 
العواصم.

العاقــات  باســتخدام  الجــاد  للتلويــح  ودعــا 
الاقتصاديــة والتجاريــة ورقــة ضغــط عــى الــدول 
التــي تســلح الاحتــال وتوفــر له الغطاء الســياسي 
والدولي لمواصلة الإبادة الجاعية بحق شعبنا، 
ومنــع  المدنيــين  قتــل  تعمّــد  ظــل  في  خاصــةً 

المساعدات.
الشــعبي  الحــراك  تصعيــد  إلى  ودعــا  كــا 
العــالم،  دول  جميــع  في  والحقوقــي  والإعامــي 
وتحويله إلى ضغط دائم لوقف سياسة التجويع، 
وكــسر الحصــار، وفــرض العقوبــات عــى الكيــان 
الاسرائيــي، وعــدم الاكتفــاء بالإدانــات الشــكلية 

أو الدعوات الخجولة التي لا توقف الجريمة.
قــررت  التــي  الإســبانية  الحكومــة  موقــف  وثمــن 
بقيــة  وندعــو  لاحتــال،  الســاح  تصديــر  وقــف 
الحكومــات إلى اتخــاذ خطــوات ماثلــة، ووقــف 
يقتــل  لكيــان  والســياسي  العســكري  الدعــم 
لــكل  فــجّ  انتهــاك  في  النســاء،  ويجــوع  الأطفــال 

القيم والمواثيق الدولية والإنسانية.
لإبــرام  جاهــزة  الفلســطينية  المقاومــة  أن  وأكــد 
صفقــة تبــادل مرّفــة، وقدمــت مبــادرة واضحــة 
وشــاملة، لكــن مــن يعرقلهــا هــو نتنياهــو، والكــرة 
الــذي يتهــربّ مــن أي  اليــوم في ملعــب العــدو، 
حــل  عــبر  أسراه  يعيــد  أو  الحــرب  يوقــف  التــزام 

متكافئ.
وتابــع شــديد "أن شــعبنا الصامــد في غــزة، رغــم 
المجازر والجوع لن يستسلم، وسيبقى متمسكاً 
غــزة  وأن  والكرامــة،  والحريــة  الحيــاة  في  بحقــه 
تقاتل نيابة عن الأمة، وصمودها هو صمود لكل 

من يؤمن بالحق والعدل.

لاعتــداءات  ممنهــج  تصاعــد  وســط  العائــات 
المستوطنين.

وتطرق شديد إلى الهجمة التهويدية المتواصلة، 
تحــت  للمســتوطنين  جاعيــة  اقتحامــات  عــبر 
حايــة مشــددة مــن قــوات الاحتــال، ومحــاولات 

لتقسيمه زمانياً ومكانياً.
نــداء  الصحفــي  المؤتمــر  في  حــاس  ووجهــت 
والإســامية  العربيــة  الحكومــات  إلى  صريــح 
التــي لم تقــم بالواجــب الــذي ينتظــر منهــا لوقــف 
عــى  المفروضــة  والمجاعــة  المفتوحــة  المذبحــة 
أكــر مــن مليــوني فلســطيني في قطــاع غــزة، رغــم 

امتاكها أوراق ضغط فاعلة ومؤثرة.
وطالــب شــديد الحكومــات العربيــة والإســامية، 
إزاء هــذا الواقــع المــؤلم، بتفعيــل قــرارات القمــم 
أمــام  المعابــر  فتــح  وفــرض  والإســامية،  العربيــة 
الإغاثــة والــدواء، ووقــف كل أشــكال التطبيــع مــع 
الاحتــال الغاصــب، وقطــع العاقــات السياســية 

غزة/ محمد الأيوبي:
مــع اســتمرار المجاعــة التــي تشــتد يومًــا بعــد يــوم، ومــع 
اختفــاء الغــذاء عــن موائــد العائــات، وجــد ســكان قطــاع 
أن  بعــد  رمقهــم،  يســد  مــاذًا  البريــة  النباتــات  في  غــزة 

أغُلقت في وجوههم كل السبل.
الــتراث  مــن  جــزءًا  تُعــد  كانــت  التــي  البريــة،  فالنباتــات 
طــوق  اليــوم  باتــت  الموســمية،  الأكات  أو  الشــعبي 
نجــاة لآلاف العائــات التــي أنهكهــا الحصــار الإسرائيــي، 

ودفعها الجوع إلى البحث عاّ يسد الرمق.
ولم تدخــل أي إمــدادات غذائيــة أو طبيــة إلى القطــاع، 
الــذي يقطنــه 2.3 مليــون نســمة، منــذ نحو شــهرين، بعد 
أن فرض الاحتال الإسرائيي حصارًا شاماً يُعد الأطول 
مــن نوعــه، في أعقــاب انقابــه عــى اتفــاق وقــف إطــاق 

النار الذي دام ستة أسابيع.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن الاحتال منع منذ بداية 
آذار/ مارس الماضي إدخال نحو 18 ألفًا و600 شاحنة 
مســاعدات، وألفًــا و550 شــاحنة وقــود، كــا اســتهدف 
توزيــع  ومركــز  ــا  خيريًّ مطبخًــا   60 مــن  أكــر  بالقصــف 

مساعدات، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

طوق نجاة
في أحــد الأحيــاء المدمّــرة بمدينــة غــزة، خــرج الحــاج أبــو 
محمــد ســالم، الســتيني، إلى أرض مجــاورة لمنزلــه بحثًــا 

عن الخبيزة، علّه يجد ما يُطعم به أفراد عائلته.
ويزيــل  الخــضراء  الأوراق  يجمــع  بينــا كان  يقــول ســالم 
المعلّبــات  البيــت.  في  طعــام  يوجــد  "لا  الأتربــة:  عنهــا 
التــي كنــت أخزنهــا نفــدت، ولم يبــقَ لنــا ســوى الخبيــزة.. 

أصبحت طوق نجاة لنا".
ويضيف لصحيفة "فلسطين": "أسرتي مكوّنة من ثمانية 
أفــراد. الخضــار والمعلّبــات مفقــودة أو أســعارها خيالية، 
ولا دخل لدينا نعتاش منه. نعتمد عى ما توزّعه التكايا 
مــن عــدس ومكرونــة، وحتــى ذلــك ليــس مضمونًا بســبب 

الازدحام الشديد".
ويتابع سالم: "أبحث عن الخبيزة في الأراضي المجاورة، 
لكن حتى هذه باتت نادرة بعد أن كر الباحثون عنها".

غير بعيد، كانت أم حسن معروف، الخمسينية النازحة 

أوراق  تجمــع  القطــاع،  شــالي  لاهيــا،  بيــت  بلــدة  مــن 
الخبيــزة برفقــة أحــد أحفادهــا، قــرب مخيــم نــزوح وســط 

المدينة.
تقــول معــروف بحــزن لـ"فلســطين": "نعيــش 12 شــخصًا 
في خيمــة واحــدة. لا خضــار، لا فواكــه، ولا حتــى الخبــز 

بات متاحًا.. لا نجد شيئًا نأكله".
الأطفــال  يحبهــا  ومغذيــة،  لذيــذة  "الخبيــزة  وتضيــف: 
والكبــار، وتحتــوي عــى فيتامينــات. لكــن، مهــا كانــت 
تُعــوّض غيــاب الطعــام الأســاسي  فائدتهــا، لا يمكــن أن 

الذي أصبحنا نعجز عن توفيره بسبب ارتفاع أسعاره".
وتُعــرف النباتــات البريــة مثــل "الحمصيــص" و"الخبيــزة" 
غنيــة  فهــي  العاليــة،  الغذائيــة  بقيمتهــا  و"الرجلــة"، 
بالفيتامينــات A وC، والحديــد، والكالســيوم، والأليــاف. 

وكانت دائًما جزءًا من المطبخ الفلسطيني الشعبي.
تــرح معــروف طريقــة طهيهــا قائلــة: "أذبّــل أوراقهــا مــع 
أضيــف  وأحيانًــا  والشــطة،  الناشــفة  الجــرادة  مــن  قليــل 

المفتول إذا توفّر".

قيمة غذائية
أحــد  في  خيمتهــا  أمــام  تجلــس  فكانــت  فــؤاد  أم  أمــا 
مخيات النزوح وســط مدينة غزة، تغســل أوراق الخبيزة 
التــي جمعتهــا صباحًــا من أرض مجاورة، بينا كان زوجها 

يشعل الحطب استعدادًا لطهوها.
وتقول أم فؤاد وهي تنظر إلى أطفالها الجالسين بصمت: 
"أجمعها كل صباح من الأراضي القريبة، وأطبخها بطرق 

مختلفة. المهم أن أُسكت جوع أولادي".
وتتابــع: "أحيانًــا نلفّهــا مثــل ورق العنــب، أو نخلطهــا مــع 
العــدس.. لكــن في النهايــة، تبقــى غــير كافيــة. أطفــالي 
لا  حليــب،  لا  باكــين..  ويســتيقظون  جوعــى  ينامــون 
خضــار، لا شيء"، مشــيرة إلى أنهــا تشــعر بحــزن شــديد 
حينــا يطلــب منهــا أطفالهــا الطعــام ولا تســتطيع توفــيره 
لهــم. ويعــاني %90 مــن ســكان قطــاع غــزة مــن مســتويات 
الآلاف  عــرات  يعــاني  إذ  التغذيــة،  ســوء  مــن  مختلفــة 
مــن الأطفــال مــن ســوء تغذية بدرجات حادة، ومتوســطة، 
وبســيطة، وهنــاك 60 ألــف طفــل منهــم يعانــون مــن فقــر 

الدم الحاد، وفق معطيات حقوقية دولية.

ويواصل الاحتال اســتخدام سياســة "التجويع كساح"، 
وهــي ليســت الأولى مــن نوعهــا، إذ لجــأ إليهــا في مراحــل 
البريــة في  الحــرب، لا ســيا خــال عملياتــه  مــن  ســابقة 
مناطق شــال قطاع غزة ومدينة غزة، عبر قطع إمدادات 
الكارثــة  حجــم  مــن  يُفاقــم  مــا  والكهربــاء،  والمــاء  الغــذاء 

الإنسانية المستمرة.
لغــوث  والأحــد المــاضي، أعلنــت وكالــة الأمــم المتحــدة 
وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "أونروا" نفاد إمداداتها 
مــن الطحــين في قطــاع غــزة، فيــا حــذر برنامــج الأغذيــة 

العالمي من أن الوضع عى حافة الانهيار.
وتمتلك "أونروا" نحو 3000 شاحنة محمّلة بمساعدات 
منقــذة للحيــاة جاهــزة للدخــول إلى غزة، غير أن الاحتال 

الإسرائيي يواصل منع دخولها.
يرتكــب   ،2023 الأول  تريــن  أكتوبــر/   7 ومنــذ 
إبــادة جاعيــة غــير مســبوقة بحــق  الاحتــال الإسرائيــي 
الفلسطينيين في غزة، أوقعت أكر من 168 ألف شهيد 
وجريــح، أغلبهــم مــن النســاء والأطفــال، إضافــة إلى أكــر 

من 11 ألف مفقود.

كرة القدم تحت الركام
الاحـتــلال يحـرم غـزة من نجــومهــا الصـغـار

نباتات الأرض.. آخر ما تبقّى لغزة في مواجهة الموت جوعًا

حماس: غزة دخلت مرحلة المجاعة الكاملة ونتنياهو رفض وقف إطلاق نار طويل الأمد
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إنــه تــداول بــين شــدة ورخــاء، وكشــف للمعــادن ومســتوى 
الثقــة باللــه تعــالى، وتمايــز الصفــوف. أيــام اللــه تتعاقــب، 
ومــا  النــاس،  معــادن  عــن  لنــا  يكشــف  مرحلــة  كل  وفي 
أصابهــم إنمــا هــو بأمــره، ولا يريد بهــم إلا خيًرا. وهو تداول 
بــين العلــو والانحــدار في الأمــم والدول، تنتهــي ولها أعار 
نــرف  اليــوم  ونحــن  وتمــوت.  فتشــيخ  البــر،  كأعــار 
بمعايشــة زوال واندحــار للعلــو، وفي الوقــت ذاتــه، نرقــب 
ــةٍ أخُْرجَِــتْ  بعيــون الأمــل عــودة أمــة الخيريــة }كُنتُــمْ خَــيْرَ أمَُّ
ــاسِ{ )آل عمــران: 110( إلى المــكان الــذي أراده اللــه  لِلنَّ
عــز وجــل لهــا، وفي طليعتها شــعب فلســطين وغــزة الذين 
ثبتــوا في وقــت الزلزلــة والمحنــة، فيســتحقون بذلــك نــر 

الله واستخافه في الأرض.
التــداول ســنة اللــه ماضيــة وغابــة، ومن ســنن اللــه القاهرة 
هــو  مــا  عــى  الأمــر  وبقــاء  المحــال،  مــن  الحــال  دوام  أن 
عليــه مســتحيل. الثبــات حالــة لا مقــام لهــا، والتغيــير هــو 
تَحْزنَُــوا  وَلَا  تَهِنُــوا  }وَلَا  الثابــت الوحيــد. في قولــه تعــالى: 
ؤْمِنِــيَن{ )آل عمــران: 139(، } إنِ  وَأَنتُــمُ الأعَْلَــوْنَ إنِ كُنتُــم مُّ
ــامُ  ثْلُــهُ وَتِلْــكَ الأيَّ سَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِّ يَمْ
ــاسِ{ )آل عمــران: 140(، وفي ذلــك، غــزة  نُدَاوِلُهَــا بَــيْنَ النَّ
ليســت اســتثناء مــن هــذه الســنة الإلهيــة. اليــوم، تصمــد 
غزة المحاصرة، الموجوعة حد المحروقة، والمصلوبة حد 
الذبــح عــى مــرأى العالم الــذي يقيده صمته ويُرهَن لنظام 

دولي ظالم.
بعــد ســنوات عجــاف مــن الحصــار والقتــل والدمــار، وأكــر 
مــن ســنة عــسرة كاملــة في محرقــة إبــادة }وَيُهْلِــكَ الْحَــرثَْ 
لــن   .)205 )البقــرة:  الفَسَــادَ{  يُحِــبُّ  لا  ــهُ  وَاللَّ سْــلَ  وَالنَّ
تمــضي الأيــام عــى هــذه الحــال، والله عز وجــل يصنع غزة 
عــى عينــه فتتحقــق بهــا ســنة الله في التــداول بين الناس. 
العجيــب  وصبرهــا  غــزة  نمــوذج  عــبر  والأمــة،  فلســطين 
ومقاومتها الباســلة، ســتكون أمام دورة حياة جديدة: عزة 
عَلَيْهِــمُ  بَــتْ  لغــزة وللقــدس، وذلــة لعصابــات الإبــادة }ضُرِ

ةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ{ )آل عمران: 112(. لَّ الذِّ
ومــن ذلــك تــداول أمــة أصابها الوهن وغثاء الســيل، لتعود 
ــةً  لِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ إلى حيــث أرادهــا اللــه عــز وجــل: }وَكَذَٰ
 .)143 )البقــرة:  ــاسِ{  النَّ عَــىَ  شُــهَدَاء  تَكُونُــوا  لِّ وَسَــطًا 
وهــو أيضًــا تمايــز لهــذه الأمــة: صــف مــع يهــود البقــرة مــن 
عــرب النفــاق، وصــف إلى جانــب المســتضعفين في غــزة 
ارتهــن  الــذي  الــدولي  للنظــام  أيضًــا  تــداول  وفلســطين. 
ــق قريبًــا نظــام دولي أكــر عدالــة، ليــس  للصهيونيــة، ليُحقَّ
سْــلَ  عنوانه أمريكا ولا يهود الإفســاد، }وَيُهْلِكُ الْحَرثَْ وَالنَّ

هُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ{ )البقرة: 205(. وَاللَّ
لعله الخير يكمن في الر، في هتاف النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة 
أي مشهد فيه محنة وابتاء وشدة. هي أقدار الله تعالى، 
التــي لا نعلــم مآلاتهــا، }وَكَيْــفَ تَصْــبِرُ عَــىَ مَــا لَــمْ تُحِــطْ بِــهِ 
نــردد  والــضراء،  الكــرب  68(. وفي شــدة  )الكهــف:  ا{  خُــبْرً
ــهِ{ )البقــرة: 214(. فيغرقنــا نقــاش ســياسي  }مَتَــى نَــرُْ اللَّ
عن احتالات وسيناريوهات المحرقة، وندعو الله ونمني 
النفس بأن تكون نهاية هذا الكابوس الذي وقع عى رأس 

غزة.
واليــوم، يقيننــا راســخ أن اللــه لــن يضيعنــا، فقــد خرجــت 
غــزة بخــيرة رجالهــا ونســائها وأطفالها مــن حفظة كتاب الله 
تعــالى، وأعــدت عدتهــا عــى مــدار عقــود في طريــق ذات 
كُم بِربَِّ الْعَالَمِيَن{  الشوكة. ولا نظن بربنا إلا خيًرا }فَاَ ظَنُّ
)الصافــات: 87(. نستشــعر في قلوبنــا أن اللــه يعــد لغــزة 
مــا لا تدركــه عقــول أبنائهــا ولا العالم من خير وعزة وكرامة. 
فنفوض الأمر لصاحب الأمر، ونتعمق في قلوبنا أن "الأمر 

كله لله".
لا  الاســتعال  إنــه  المــرف،  وقــدره  اللــه  وعــد  نراقــب 
كُــمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا  ــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيْرَ الاســتبدال. }إنِ تَتَوَلَّ
اللــه  ســنن  وفــق  ذلــك  وعاقبــة   .)38 )محمــد:  أمَْثَالَكُــمْ{ 
وهــذا  نبتــى،  حتــى  نمكــن  لا  والتمكــين.  الغلبــة  تعــالى، 
الاستعال في أشرف عملية تحرير للأرض المقدسة،بر 
لِيَسُــوؤُوا  بهــا ربنــا تبــارك وتعــالى }فَــإِذَا جَــاء وَعْــدُ الآخِــرةَِ 
وا  ُ لَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبرِّ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْــجِدَ كَاَ دَخَلُوهُ أَوَّ

مَا عَلَوْا تَتْبِيًرا{ )الإسراء: 7(.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
   ﴿إِن يَمسَسكُم قَرحٌ فَقَد مَسَّ القَومَ 

قَرحٌ مِثلُهُ وَتِلكَ الَأيّامُ نُداوِلُها بَينَ 
النّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَيَتَّخِذَ 

مِنكُم شُهَداءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ﴾
 ]آل عمران: 140[

خان يونس/ محمد سليان:
بعــد مــرور أكــر مــن 30 عامًــا عــى تأسيســها، أظهرت 
دورهــا  في  خطــيرة  تحــوّلات  الفلســطينية  الســلطة 
ووظيفتهــا، حتــى بــات كثــير مــن الفلســطينيين يــرون 

فيها عبئًا عى مروع التحرر الوطني، لا رافعة له.
هــو  الســلطة  تأســيس  مــن  الُمعلــن  الهــدف  أن  ورغــم 
خــال  مســتقلة  فلســطينية  دولــة  لإقامــة  التمهيــد 
خمس سنوات، فإن هذه الدولة لم ترَ النور، بل عى 
العكس، توسّــعت المســتوطنات وتعمّقت الســيطرة 
الإسرائيليــة عــى الضفــة الغربيــة، في ظــل غيــاب أي 
إنجاز ملموس للسلطة عى صعيد استعادة الحقوق 
خدمــات  إدارة  إلى  الســلطة  وتحولــت  الوطنيــة.  
محــدودة في ظــل الاحتــال، دون ســيادة حقيقيــة أو 

صاحيات تنفيذية واسعة.
وأحد أبرز أوجه الانتقاد الشعبي للسلطة هو استمرار 
الــذي  الإسرائيــي،  الاحتــال  مــع  الأمنــي  التنســيق 
بأنــه  يــوم  وصفــه رئيســها محمــود عبــاس نفســه ذات 
"مقــدس"، في حــين يــرى كثــير مــن الفلســطينيين أن 
هــذا التنســيق تحــوّل إلى أداة لقمــع فصائــل المقاومة 
وماحقة النشطاء في الضفة الغربية، ما يتعارض مع 
روح النضال الوطني، ويجعل من السلطة أداةً لخدمة 

أمن الاحتال لا لحاية المواطن الفلسطيني.
وتعــاني مؤسســات الســلطة مــن مظاهــر فســاد إداري 
والمركــزي،  الفــردي  الحكــم  نهــج  وتكريــس  ومــالي، 
خصوصًا بعد تعطيل المجلس التريعي، واســتئثار 
الرئيس عباس بكل السلطات التنفيذية والتريعية، 
عــام  منــذ  انتخابــات حقيقيــة  أو  رقابــة  في غيــاب أي 

.2006

إلى  الســياسي  القــرار  عــى  الســلطة  ســيطرة  وأدّت 
تهميــش منظمــة التحريــر الفلســطينية، التــي يُفــترض 
أنهــا الإطــار الجامــع للشــعب الفلســطيني في الداخل 
منــذ  المنظمــة  مؤسســات  د  تُجــدَّ ولم  والشــتات، 
ســنوات، وتحولــت إلى هيــكل فــارغ يُســتخدم لتبريــر 
قرارات الســلطة، بدلًا من أن تكون ســاحةً لتمثيل كل 

أطياف العمل الفلسطيني.
الســلطة  إلى  اليــوم  يُنظــر  الواقــع،  هــذا  ظــل  وفي 
الفلســطينية بوصفهــا جســاً مأزومًــا وفاقــدًا للرعية 
الشــعبية والوطنية، وأداة تُســتخدم لتجميل الاحتال 
دوليًا وتخفيف أعبائه الأمنية، بدلًا من أن تكون رافعةً 

لمروع التحرر والاستقال.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور 
اليــوم  الفلســطيني  المشــهد  أن  أكّــد  نافعــة،  حســن 
هــو نتــاج مســار انطلــق منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 
1993، الذي لم يكن معاهدة سام كاملة، بل إعان 

مبــادئ فضفــاض، فتــح البــاب أمــام مفاوضــات طويلــة 
فلســطينية  دولــة  قيــام  إلى  تفــضي  أن  يُفــترض  كان 

خال خمس سنوات، ولكن ما حدث هو العكس.
الاحتــال  "دولــة  "فلســطين":  لصحيفــة  نافعــة  وقــال 

اســتخدمت الاتفــاق كوســيلة لإدارة الــراع لا حلــه، 
دون  محــدودًا،  ذاتيًــا  حكــاً  الفلســطينيين  ومنحــت 
أي التــزام حقيقــي بالانســحاب الكامــل مــن الأراضي 
مــن  الاتفــاق  إفــراغ  في  ســاهم  مــا  وهــو  المحتلــة، 
أزمــة  في  الفلســطينية  الســلطة  وأدخــل  مضمونــه، 
رئيــس  مــن  المنتظــر  مــن  كان  أنــه  وأوضــح  شرعيــة". 
منظمــة  لإصــاح  يتجــه  أن  عبــاس  محمــود  الســلطة 
التحريــر بعــد رحيــل عرفــات، ويُعيــد بناؤهــا كمرجعية 
وطنيــة جامعــة، وهــو مــا لم يحــدث. وبــدلًا مــن ذلــك، 
رسّــخ عباس نمطًا من الحكم الفردي، وأضعف البنية 

المؤسسية الفلسطينية.
مســتفزًا  كان  للمقاومــة  عبــاس  "توصيــف  وأضــاف: 
وغــير دقيــق، ومــن الخطــأ التقليــل مــن قــدرات فصائل 
فـ"طوفــان  بتضحياتهــا،  الاســتخفاف  أو  المقاومــة 

إرادة  تملــك  الفصائــل  هــذه  أن  أظهــر  الأقــى" 
ومهــارة عســكرية لا يمكــن تجاهلهــا. قــد نختلف معها 
سياســيًا، لكــن لا يجــوز التهكــم عــى نضالهــا، خاصــةً 

حين تحقق ما لم تستطع جيوش نظامية تحقيقه".
نافعــة  اعتــبر  وطنيــة،  وحــدة  حــدوث  إمكانيــة  وحــول 
أن ذلــك يتطلــب أن ترتقــي القيــادة الفلســطينية إلى 
شــعبها،  يواجهــه  الــذي  التاريخــي  التحــدي  مســتوى 
وأن يعمل عباس عى تصحيح مســار الحركة الوطنية 
إلى  تحــوّل  الــذي  القائــد  يكــون  أن  لا  الفلســطينية، 

عبء عى القضية الفلسطينية.
وشــدد عــى أن المطلــوب مــن رئيــس منظمــة التحريــر 
الــروع فــورًا في اتخــاذ مــا يلــزم مــن خطــوات عمليــة 
لتحويــل هــذه المنظمــة إلى حركــة تحــرر وطنــي تليــق 

بمقامها الرفيع.

رام الله/ فلسطين: 
اســتهداف  أمــس،  فلســطينية،  وفصائــل  قــوى  أدانــت 
الاحتــال الإسرائيــي ســفينة الضمــير العالمــي في الميــاه 
الدوليــة خــال طريقهــا لفــك الحصار عن قطاع غزة عادّة أن 

ذلك يندرج في إطار الإرهاب الاسرائيي.
وأكــدت الفصائــل الفلســطينية في بيانــات منفصلة أن هذا 
دوليــاً  موقفــاً  تتطلــب  جديــدة  إسرائيليــة  قرصنــة  الهجــوم 
هجــوم  حــاس  حركــة  عــدت  فقــد  الاحتــال.  ضــد  حازمــاً 
الميــاه  في  "الضمــير"  ســفينة  عــى  الإسرائيــي  الاحتــال 
هــذا  أن  عــى  مشــددةً  دولــة،  وإرهــاب  قرصنــة  الدوليــة، 

يستدعي إدانة وتدخاً دولياً عاجاً.
مهاجمــة  جريمــة  صحفــي،  تريــح  في  حــاس  وأدانــت 
ســفينة "الضمــير"، مشــددة عــى أن هــذا الفعــل يعكــس 
لإرادة  الســافر  وتحديثــه  لاحتــال  الإرهابيــة  الطبيعــة 

الإنسانية والعدالة.
وحملــت الحركــة حكومــة الاحتــال المســؤولية الكاملــة عــن 
ســامة الســفينة وطاقمهــا، الــذي يواجــه خطــر المــوت جراء 

هذا الاستهداف الإجرامي.
وثمنــت جهــود طاقــم الســفينة، وجهــود كل ناشــطي كــسر 
الحصــار والعــدوان عــن غــزة حــول العــالم، مضيفــةً "ونشــد 

لفضــح  مســيرتهم  لمواصلــة  وندعوهــم  أيديهــم  عــى 
فاشــية مجرمــي الحــرب". وطالبــت دول العــالم بإدانــة هــذه 
الجريمــة، داعيــةً مؤسســات الأمــم المتحــدة وفي مقدمتهــا 
مجلس الأمن الدولي، للتدخل لوقف انتهاكات الاحتال، 
وإلزامــه بوقــف عدوانــه عى الفلســطينيين ومحاســبة قادته 

عى جرائمهم ضد الإنسانية.
التحريــر  منظمــة  في  الإنســان  حقــوق  دائــرة  وحملــت 
الفلســطينية المجتمع الدولي، وعى رأســه الأمم المتحدة 
والدول الأوروبية، كامل المسؤولية عن أمن وسامة هؤلاء 
وإيصــال  الحصــار  لكــسر  بحياتهــم  خاطــروا  الذيــن  الأحــرار 

المساعدات إلى المحاصرين.
مســتقلة  عاجلــة،  دوليــة  تحقيــق  لجنــة  بتشــكيل  وطالبــت 
وشــفافة، لكشــف مابســات هذا الاعتداء الجبان، وتقديم 
العاجلــة  الدوليــة  الحايــة  توفــير  للعدالــة، كذلــك  الجنــاة 
حريــة  وضــان  غــزة،  قطــاع  إلى  المتجهــة  الإغاثــة  لســفن 
الماحة الإنسانية، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

مــن  للضغــط  الفــوري  التحــرك  إلى  العــالم  أحــرار  ودعــت، 
أجــل إنقــاذ أرواحهــم، وكــسر الصمــت الــدولي عــى جريمــة 

جديدة تُرتكب بحق الإنسانية والكرامة.
مــن جانبهــا اعتــبرت حركــة الجهــاد الإســامي أن اســتهداف 

ســفينة الحريــة المتجهــة لكــسر الحصار عى غزة هو إمعان 
في إهانــة كل القيــم الإنســانية والأخاقيــة، ودليــل جديــد 
عــى اســتخدام العــدو للتجويــع كســاح في حــرب الإبــادة 

ضد شعبنا في قطاع غزة.
وأكــدت الحركــة في بيــان صحفــي أن هــذا العــدوان الــذي 
هدد حياة ما يزيد عى ثاثين شخصاً من النشطاء الذين 
تحركــوا بدافــع مــن ضائرهــم الحية، ويعــبرون عن تطلعات 
مئــات المايــين مــن النــاس عــبر العــالم، هو بمثابة اســتهزاء 
مقدمتهــا  وفي  الدوليــة،  والأعــراف  القوانــين  بــكل  ســافر 
المحكمــة  وقــرارات  الدوليــة  العــدل  محكمــة  مــداولات 
الجنائية الدولية، وتحد وقح لإرادة الشعوب الحرةّ. كذلك 
أدانــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بأشــد العبــارات 
الجريمــة البشــعة التــي اســتهدفت ســفينة "كونشــياس – 
الضمــير العالمــي" في عــرض الميــاه الدوليــة قبالــة ســواحل 

مالطا.
واعتــبرت أن "هــذا الهجــوم الجبــان الــذي يحمــل بصــات 
العالمــي  التضامــن  مــن  العــدو الصهيــوني، ويعكــس رعبــه 
المتنامــي مــع الشــعب الفلســطيني هــو قرصنــة صهيونيــة 
جديدة، ويأتي استكالًا لسجل طويل من الجرائم الموثقة 
لاحتــال كان أبرزهــا اســتهداف ســفينة مرمــرة التركيــة عام 

2010، وقتل وجرح العرات من المتضامنين الدوليين".

هــذا  أن  جديــد  مــن  يثبــت  العــدوان  هــذا  أن  وأكــدت 
الاحتــال المــارق لا يحــترم أي قــرارات دولية، مســتفيداً من 
الغطــاء الســياسي والعســكري الأمريــي والانحيــاز الغــربي 

المتواصل لجرائمه ضد شعبنا وأحرار العالم.
وحملــت "الشــعبية" العــدو الاسرائيي المســؤولية الكاملة 
الدوليــين  والمتضامنــين  المتطوعــين  حيــاة  تعريــض  عــن 

للخطر، وعن أي كارثة قد تتعرض لها السفينة.
الضغــط  تصعيــد  إلى  الحــرة  العــالم  شــعوب  ودعــت 
والمقاطعة الشاملة لهذا الكيان المجرم، والتحرك العاجل 
كــبرى  قوافــل  تنظيــم  عــبر  غــزة  قطــاع  عــن  الحصــار  لكــسر 
محــاولات  لــكل  والتصــدي  القــارات،  مختلــف  مــن  للحريــة 

الاحتال لمنع وصول المساعدات الإنسانية.
واســتهدفت طائــرات إسرائيليــة مســيّرة ســفينة "الضمــير" 
كانــت  بينــا  الماضيــة،  الليلــة  الحريــة،  لأســطول  التابعــة 
تبحــر في الميــاه الدوليــة قــرب ســواحل مالطــا، متجهــة نحــو 
غــزة لكــسر الحصــار. والســفينة، التــي أقلعــت مــن تونــس، 
كانت تقل 30 ناشطًا دوليًا، قبل أن تتعرض لعدة ضربات 
جوية مفاجئة، أدّت إلى اندلاع حريق في مقدمتها وتضرر 

هيكلها، دون تسجيل إصابات برية

غزة/ فلسطين: 
حــذّرت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة "يونيســف"، مــن أن الأطفــال 
في قطــاع غــزة يواجهــون خطــر الجــوع والمــرض والمــوت، وذلــك بعــد 
مرور شهرين عى الحصار الإسرائيي الذي يمنع دخول المساعدات 
الإنسانية. وفي بيان صادر عن المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين 
راســل، أمــس، قالــت: إن "أطفــال قطــاع غــزة يعانــون منــذ شــهرين مــن 

قصف متواصل.
وأضافــت أن أطفــال غــزة يُحرمــون مــن الخدمــات الأساســية والســلع 
الحيويــة والرعايــة الصحيــة المنقــذة للحياة مضيفــة: "مع كل يوم يمر 

دون وصول المساعدات، يتضاعف خطر الجوع والمرض والموت.
غــزة،  عــى  المفــروض  للحصــار  الفــوري  الرفــع  إلى  راســل  ودعــت 
والســاح بدخول الســلع التجارية والإغاثية، إلى جانب إطاق سراح 

الأسرى، مشددة عى ضرورة حاية الأطفال في جميع الظروف.
وبحسب الأمم المتحدة، يعتمد سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 
مليون نسمة بشكل كامل عى المساعدات الإنسانية، في ظل حرب 

الإبادة الجاعية التي يرتكبها الاحتال بحق المدنيين في القطاع.
ومنــذ الثــاني مــن مــارس/آذار المــاضي، أغلقــت ســلطات الاحتــال 
الإسرائيي كافة معابر القطاع، ومنعت دخول المساعدات والوقود، 

في خطوة أدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وتدهور الأوضاع الصحية 
والمعيشية بشكل غير مسبوق.

ويعيش أكر من %90 من سكان غزة في حالة نزوح قسري، بعضهم 
نزحــوا عــدة مــرات، ويقيمــون في ماجــئ مكتظــة أو في العــراء دون 
مــأوى، مــا أدى إلى تفــشي الأمــراض والأوبئــة، خصوصًــا بــين الأطفــال 

والنساء وكبار السن.
وتُعد هذه التريحات من اليونيسف الأحدث في سلسلة تحذيرات 
أطلقتهــا منظــات أمميــة ودوليــة بشــأن الوضــع الإنســاني الــكارثي في 

غزة، في ظل تعر جهود الإغاثة وتقييد وصول المساعدات.

فصائل فلسطينية: استهداف سفينة كسر الحصار 
قرصنة إسرائيلية جديدة

يونيسف: أطفال غزة يواجهون خطر الجوع والمرض والموت

السلطة بعد 30 عامًا.. 
مؤسسة بلا شرعية تخدم الاحتلال أم شعبها؟
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آلاف و300 مــن الجنــود والضبّــاط الذيــن يتلقّــون العــاج يعانــون أزمــاتٍ نفســية. 
هــذا بالتــوازي مــع اعتــال المــزاج العــام وســط الإسرائيليــين بعد الحــرب العدوانية 
الهمجيــة عــى غــزةّ، وفــق مــا صّرح بــه وزير الصحّة الإسرائيي أوريئيل بوســو بداية 
شهر أغسطس/ آب 2014، حين قال: "حتى قبل 7 أكتوبر، طرأ لدينا ارتفاع في 
الطلــب عــى خدمــات الصحّــة النفســية في إسرائيــل، لكــن مــا نراه منــذ ذلك اليوم 
هــو ارتفــاع جديــد حــادّ جــدّاً في الطلــب عــى العــاج والمســاعدة النفســيَّين لــدى 
قطاع واسع من المواطنين من مختلف أنحاء الباد، من كلّ الفئات العُمرية، ومن 

كلّ القطاعات السكّانية".
يــة"،  هــذا يســتدعي تعليقــاً لعبــد الوهــاب المســيري في كتابــه: "الجمعيــات السرِّ
الجــرال ييغــال ياديــن، مؤلّــف كتــاب "ماســاده... قلعــة هــيرودس  تعقيبــاً عــى 
ومقاومــة الغيوريــن الأخــيرة". يقــول المســيري: "يقــول ياديــن في كتابــه إنــه بعد أن 
طرد اليهودُ الرومان من ماساده، عاشوا فيها مدّة ستّ سنوات، بوصفهم جاعة 
تحيــا حيــاةً )عاديــة للغايــة(، مــن دون تدخّــلٍ مــن أحــد. وقــد فاجأتني عبــارة )عادية 
للغاية(، لأنه من العســير للغاية عى أيّ إنســان ســويّ اســتخدامُ مثل هذه العبارة 
لوصف الحياة داخل قلعة مدة ستّ سنوات. قد تكون حياة بطولية، أو انتحارية، 
أو نيتشــوية، ســمّها مــا شــئت، ولكنّهــا لا يمكــن أن توصــف بأنهــا )عاديــة(، ولكــن 
تصوّرنــا لمــا هــو )طبيعــي( أو )عــادي( هــو في نهايــة الأمــر أســاس تصوّرنــا للحيــاة، 
كا ينبغي أن تكون. والواقع الإسرائيي، كا يتخيّله الصهاينة هو واقع )منفصل 
ح محاصر(. وبهذا تصبح ماساده طبيعية )عادية للغاية( والقاعدة، وليست  مسلَّ

الاستثناء".
يؤيّــدون  الإسرائيليــين  مــن   70% أن  العبريــة   "12" للقنــاة  رأي  اســتطاع  أظهــر 
التوصّــل إلى صفقــة مــع حركــة حــاس لإطــاق سراح أسراهــم مــن قطــاع غــزةّ، حتى 
ــف الأمــر وقــف حــرب الإبــادة ضــدّ القطــاع الفلســطيني. فيــا رأى %54 مــن  لــو كلَّ
الإسرائيليين أنّ حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية"، 
تتعلــق ببقــاء الائتــاف الحكومــي الــذي يضــمّ أحزابــاً مــن أقــى اليمــين. هــذا في 
المجتمــع، وأمّــا في الجيــش، القــوة العدوانيــة الضاربــة، فيرفــض عــدد متزايــد مــن 
جنــود الاحتيــاط حمــل الســاح مجــدّداً، وأطلــق عســكريون ســابقون عــدّة نــداءات 
غــير  احتجــاج  وهــو  الرهائــن،  تحريــر  الأســاسي  هدفهــا  يعــد  لم  بحــرب  للتنديــد 
مســبوق يضعــف حكومــة نتانياهــو. وبحســب مجلــة +972 الإسرائيليــة، فــإن أكــر 
مــن 100 ألــف جنــدي احتيــاط "توقّفــوا عــن أداء الخدمــة الاحتياطيــة". أمّــا محطّــة 
البــثّ الإسرائيليــة )كان(، فتقــول إن %60 مــن الجنــود فقــط التحقــوا بالجيــش في 

مارس/ آذار.
يحــدث هــذا بدافــع الإنهــاك، أو عــى خلفيــة التشــكيك بصِدقيــة دوافــع نتنياهــو 

يفاخر رئيس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو بأنه يُغيّر وجه المنطقة، وأنه لأجل 
مواطنــي إسرائيــل وأمنهــا وخططهــا )التــي بالغــت في طموحهــا( عــى موعــدٍ مــع 
ه لا يُجمِع عليه شعبُه، بقدر ما يؤلّب به قاعدته اليمينية،  حروبٍ طويلة، في توجُّ
التــي توسّــعت عــى حســاب قــوى اليســار والوســط، وأصبــح التنافُــس الجــدّي بــين 
المنافــسَ  بينــت  نفتــالي  اليهــودي  البيــت  حــزب  رئيــس  يــبرز  إذ  اليمــين،  أقطــاب 
المحتمل لنتنياهو في رئاســة الحكومة حال أجُريت انتخاباتٌ مبكّرة. وتمتزج في 
خلفية هذه العقلية الراعية الدائمة الدوافعُ الأيديولوجية والدوافعُ الشــخصية 
الحزبيــة، ومــن غــير الثابــت احتــكام نتنياهــو وحلفائه من اليمــين المتطرفّ لمحض 
لــت ضربــةً عميقــةً  أســباب شــخصية انتخابيــة، ذلــك أن عمليــة طوفــان الأقــى مثَّ
للحلــم الصهيــوني بأكملــه، القائــم عــى فرض أهداف احتالية أحُادية، بمعزل عن 
أيّ انتبــاهٍ للحقــوق الفلســطينية، وحتــى مــن دون انتبــاه أو اعــتراف بوجــود شــعب 
فلســطيني أصيــل في وجــوده. والســؤال الــذي يثــور اليــوم، بعــد كلّ هــذه الحــرب 
الداخليــة  بالجبهــة  يســمّى  مــا  عــى  المســتمرةّ  وارتداداتهــا  الطويلــة،  بشــهورها 
في إسرائيــل، هــل حقّــق نتنياهــو مــا يدّعــي الســعي لتحقيقــه، وهــو أمــن مواطنيــه 

وسعادتهم؟
لا نبالــغ لــو قلنــا إن الســعادة والحيــاة العاديــة لم تتحقّقــا، لا في حــالات تلقّيهــم 
الخســارات في أرواح جنودهــم، ولا في تراجــع الاقتصــاد، ولا نجدهــا تتحقّقــان 
فعــاً حتــى في حالــة كانــوا هــم القاتلــين للأطفــال والنســاء والشــيوخ، اللهــم إلا إن 
انعتقــوا تمامــاً مــن الإنســانية الســويّة. وهــذا مــا تكشــف عنــه الزيــادةُ الملحوظــة 
في الأزمــات النفســية لــدى الجنــود والإسرائيليــين، عمومــاً، إذ قالــت القنــاة "12" 
العبرية )أوائل إبريل/ نيســان الماضي( إن شُــعبة إعادة التأهيل في وزارة الجيش 
عالجــت منــذ بدايــة الحــرب 16 ألفــاً و500 جنــدي وضابــط جريــح. وأضافــت أن 7 

اجتــاع المجلــس  واســعة حــول  الفلســطينية حملــة  الســلطة  إعــام  أطلــق 
المركزي في دورته الثانية والثاثين يومي 23 و24 أبريل الماضي، تاركين 
الانطباع أنه اجتاع مهم وستخرج عنه قرارات حاسمة تتعلق بحرب الإبادة، 
التــي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة منذ 
نحو 18 شهرا. وقد عقد الاجتاع تحت شعارات عظيمة لا يرقى شك في 
أهميتهــا تقــول: »لا للتهجــير ولا للضــم- الثبــات في الوطــن- إنقــاذ أهلنا في 
غــزة ووقــف الحــرب- حايــة القــدس والضفــة الغربيــة، نعم للوحــدة الوطنية 
الفلســطينية الجامعــة«. وتــم توزيــع جــدول أعــال الاجتــاع المنشــور عــى 
صفحتــين كاملتــين مــا يوحــي بــأن أعضــاء المجلــس سينشــغلون عــى مــدى 
يومــين في رســم الخطــط الاســتراتيجية لوقــف الحــرب، وإنقــاذ غــزة ووقــف 
الاعتداءات عى مدن وقرى ومخيات الضفة الغربية المحتلة، والتصدي 
لاقتحامــات المســتوطنين والمتطرفــين للمســجد الأقــى، والوقــوف ســدا 

منيعا في وجه الاستيطان وعنف المستوطنين.
بيــان ختامــي، وانفــض القــوم بعــد أن فوضــوا رئيــس  الاجتــاع انتهــى دون 
اللجنــة التنفيذيــة اختيــار نائــب لــه، وفي الوقــت نفســه، نائــب لرئيــس دولــة 
الــذي جــذب الانتبــاه بشــكل كبــير خطــاب  فلســطين وقــضي الأمــر. ولكــن 
محمــود عبــاس، الطويــل وغــير المتناســق، الــذي اتســم بالخــروج عــن قواعــد 
احترام أحد مكونات الشــعب الفلســطيني الأساســية، ولا أحد ينكر ذلك، 
وإن نــي الرئيــس نــود أن نذكــره بالانتخابــات التريعيــة عــام 2006، التــي 
أطاحــت بحــزب الســلطة بالاحتــكام لــرأي الشــعب. ولا أحــد ينكــر الصمــود 
البطــولي والتضحيــات الجســام التــي قدمهــا المناضلــون، والتــي أدت إلى 
كــسر عنجهيــة العــدو الفــاشي، الــذي لا نختلــف عــى تصنيفــه هكــذا، بمــن 
في ذلــك الرئيــس، حيــث اســتعمل هذا الوصــف في قاعة الجمعية العامة. 
الاســتهجان كان أكــر سرياليــة عندمــا صفــق الأعضــاء، الذيــن تــم انتقاؤهــم 
واحــدا واحــدا، عــى رأي محمــود درويــش في خطــاب الديكتاتــور الذي قال 
»ســأختار أفــراد شــعبي واحــدا واحــد كي تكونــوا جديريــن بي«. كــا أســاء 
الرئيس لنفسه عندما وصف نفسه بوصف لا يليق به ولا بموقعه إلا إذا كان 
فعا مقتنعا بأنه »زعلطي أو شبيح« وهو وصف لا يليق بشعب الجبارين 
والمناضلين والأسرى والشهداء، ولا بمن يقف عى رأس قمة هرم السلطة. 
ونقــترح عليــه أن يعتــذر للموقــع الاعتبــاري، حتى لو لم يرد أن يعتذر لنفســه 
شــخصيا. أمــا إســاءته للولايــات المتحــدة فيــا ليتهــا كانــت تحمــل مضمونــا 
سياســيا يجســد دور الولايــات المتحــدة الأســاسي ومســؤوليتها في حــرب 
الإبادة. وأود أن أقدم بعض الماحظات عى الاجتاع وما سبقة وما تاه:

– مــى عــى حــرب الإبــادة 18 شــهرا أو 573 يومــا لغايــة اليــوم، وســقوط 
أكــر مــن 200 ألــف ضحيــة بــين شــهيد وجريــح ومفقــود، ولم يجــد الرئيــس 
ولا المجلــس المركــزي ولا المجلــس الوطنــي ولا اللجنــة التنفيذية ولا اللجنة 
المركزيــة، أي حاجــة لاســتعجال وعقــد اجتــاع يناقــش المجــزرة، ويضــع 
خططــا لمواجهتهــا. فالمجــازر حقيقــة بدأت في الضفة الغربية بعد انتخاب 
الثالــوث المجــرم، نتنياهــو ـ بــن غفــير ـ ســموتريتش، في نوفمبر 2022. وقد 
وصــف مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية في تقريره، قبــل طوفان الأقى، 

المعلنــة، وافتقــاد هــدف واضــح ومحــدّد للحــرب، أو لأن الاســتمرار بالحــرب يهــدّد 
اســتعادة الرهائــن، وفــق مــا توضّــح مجلــة +972، التــي تواصلــت مــع العديــد مــن 
جنــود  معظــم  أن  العســكرية،  الخدمــةَ  "الرافضــين"  عــن  المدافعــة  الجمعيــات 
وْا أوامر التجنيد في الأشهر الماضية "مُحبَطون، مُتعَبون، أو  الاحتياط الذين تحدَّ

غاضبون بسبب غياب أفق زمني لنهايتها".
وظهــرت في طيّــات دوافــع الاحتجــاج ورفض الخدمة العســكرية لا أخاقية الحرب، 
ولاإنســانيتها، في ضــوء اســتهداف الأبريــاء الذيــن لا صلــة لهم، بأيّ شــكل، بالقتال 
والحــرب. ولا يــزال المتديّنــون اليهــود )الحريديــم( بغالبيتهــم الســاحقة يرفضــون 
و915  ألفــاً   18 أصــل  "مــن  إنــه  الكنيســت  وقــال  الاحتــال.  جيــش  في  الخدمــة 

استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية، لم يستجب إلا 232 متديّناً".
اســتغال  تــرى ضرورة  التــي  المتطرفّــة  اليمينيــة  القاعــدة  مــع  نتنياهــو  ويتاهــى 
الفرصــة المتاحــة لإمعــان في أهدافهــا التدميريــة، والمتغذّيــة مــن مخــاوف أمنيــة 
مقيمــة في العقليــة الصهيونيــة عمومــاً، فهــم يأملــون تجريــد حــركات المقاومــة في 
غــزةّ )وفي الضفــة الغربيــة طبعــاً( مــن أيّ ســاح قــادر عى تهديد "أمــن" الاحتال، 
كا يجدون فرصةً ســانحةً في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض الرؤية 
الصهيونية، واليمينية، في تهجير أهل القطاع منه، وفي استبقاء السيطرة الأمنية 
الاحتاليــة عليــه، وفي اقتطــاع مناطــق مــن مِســاحته المحــدودة أصــاً، باعتبارهــا 
مناطق أمنية دائمة، حتى )كا يكرّر نتنياهو( تنجح دولة الاحتال في قطف ثمرة 

كلّ ما سبق من حرب إبادة.
إنهــاك  عــى  يعملــون  )الحاليّــين(  الاحتــال  قــادة  أن  الواقــع  دلائــل  وتوضــح 
الفلســطينيين في قطــاع غــزةّ، وفي الضفــة الغربيــة، والاحتفاظ بالمبادرة باســتمرار 
الهجــات والاعتــداءات، بأشــكالها كافّــة، تمهيــداً لمــا سُــمّي بـ"عــام الحســم" )وفق 
أقــوال وزيــر الماليــة الإسرائيــي بتســلئيل ســموتريتش، فــإن 2025 ســيكون عــام 
بســط الســيادة عــى الضفــة الغربيــة المحتلّــة(، حتــى إذا مــا حــان )وفــق تقديراتهــم 
وآمالهــم( وقــتُ الخطــوات الحاســمة نحــو فــرض الســيادة المبــاشرة عــى المســجد 
الأقــى، أو إحــداث تغيــيرات جوهريــة في طابعــه، بوصفــه البــؤرة المركزيــة دينيــاً 
وسياســياً، كان المحيــط الفلســطيني منــزوع الأدوات الفاعلــة ومبــدّد الطاقــة التــي 
النوعــي  العــدوانُ  الخطــر الاســتراتيجي، ويتطلّبهــا  تناســب  ردّة فعــل  مــن  تمكنــه 
الُمزمَــع. هــذا، واســتقصاد المســجد الأقــى لا يــكاد يتوقّــف، ســواء بالانتهــاكات 
طات تســتهدف تقويضه وإحال الهيكل مكانه،  المتكرّرة لباحاته أو بإشــهار مخطَّ
كا لفت إلى ذلك أخيراً مقطع فيديو مُنتَج بتقنية الذكاء الاصطناعي انتر في 
منصّــات التواصــل الإسرائيليــة، يُظهِــر مشــهداً لتفجــير المســجد الأقــى، وإقامــة 

الهيكل المزعوم، تحت عنوان" العام المقبل في القدس".

عدنان حميدان 
)عربي 21(

حــين كانــت جيــوش النازيــة تزحــف في أوروبــا بــا هــوادة، 
واقتربــت مــن أبــواب بريطانيا، لم تقف الأحزاب البريطانية 
حكومــة  بــين  مصالحهــا  عــى  تفــاوض  أو  خافاتهــا  لتعــدّ 
ومعارضــة. لقــد فهــم الجميــع، يمينــا ويســارا، أن المعركــة 
اليوم ليست معركة برامج سياسية ولا حسابات انتخابية، 
حكومــة  تشــكيل  الحاســم:  القــرار  فــكان  بقــاء.  معركــة  بــل 
تحــت  جمعــت  ترشــل،  ونســتون  بقيــادة  وطنيــة  وحــدة 
سقفها كل القوى السياسية من أجل هدف واحد: هزيمة 

العدو الخارجي.
بريطانيا لم تهزم النازية بالخُطب ولا بالتحليات ولا حتى 
الداخــل  بوحــدة  لقــد هزمتهــا  الإعاميــة،  بالاســتعراضات 
أمــام خطــر يهــدد وجودهــا، وبإجاعهــا عــى أن الخافات، 
مهــا كانــت جوهريــة، يمكــن تأجيلهــا.. أمــا الهزيمــة، فــا 

يمكن تداركها إن وقعت.
هذا درسٌ قدّمه البريطانيون للعالم، فهل نأخذ به اليوم؟

في وقتنــا الراهــن، وبينــا ترتكــب آلــة الاحتــال الصهيــوني 
جرائــم إبــادة جاعيــة في غــزة، لا نحتــاج إلى حكمــة التاريخ 

فحسب، بل إلى الحد الأدنى من الفطرة والضمير.
تواجــه  بــل  والقصــف،  الحصــار  فقــط  تواجــه  اليــوم لا  غــزة 
أهلهــا،  مــن  الأرض  تفريــغ  يهــدف إلى  مروعــا صهيونيــا 
دولي  صمــت  وســط  والنــار،  بالحديــد  الهيمنــة  وتكريــس 

وتواطؤ مكشوف.
لكن المفارقة الصادمة أن بعض النخب، وبعض أبناء الأمة 
-في مواقــع مختلفــة- يبــدون منشــغلين بمعــارك جانبيــة، 
خافــات داخليــة، وشــجارات عــى الهامــش، وكأن الــدم لا 

يُسفك، وكأن الأطفال لا يُدفنون تحت الركام.

أي عقل هذا الذي يُؤجج الانقسام بينا الشعب يُباد؟
أي وعــي هــذا الــذي يضــع الجــدل قبــل الجــرح، والمناكفــة 

قبل المذبحة؟
في الوقــت الــذي تُمحــى فيــه أحيــاء غزة عــن الخارطة، نجد 
بــل  اتجــاه،  كل  داخليــة في  فتــح جبهــات  عــى  يــرّ  مــن 
ويذهب البعض لإحياء نيران الفتنة الطائفية، كا يحدث 
الزيــت  تصــبّ  وشــيطنة  تشــويه  حمــات  مــن  ســوريا  في 
عــى جــراح وطــنٍ لم يتعــافَ بعــد، كأنّمــا لم تكفِــه ســنون 
الكراهيــة  خطــاب  اســتحضار  يُعــاد  حتــى  والدمــار،  الــدم 
نســيجه  مــن  تبقّــى  مــا  لتفتيــت  الطائفيــة  والمظلوميــة 

الاجتاعي.
مســتنقع  إلى  تحــرّر  معركــة  مــن  المعركــة  تتحــول  وهكــذا 

طائفي تخسر فيه الشعوب وتربح الأنظمة والمحتلون.
ليس المطلوب أن نتفق عى كل شيء، فذلك من طبيعة 
خافاتنــا.  نؤجــل  متــى  نعــرف  أن  المطلــوب  لكــن  البــر، 
أن نــدرك أن المعركــة الكــبرى -معركــة فلســطين، ومعركــة 
غفلــة  ولا  الانقســام،  تــرف  تحتمــل  لا  والحريــة-  الكرامــة 

المتخاصمين.
الوحدة في زمن الخطر ليست ترفا.. بل شرط بقاء

ومن لم يستحضر خطر المروع الصهيوني، فإنه لم يفهم 
فإنــه  الأولويــات،  ترتيــب  يُحســن  ومــن لم  الــراع،  جوهــر 

يترك الجرح مفتوحا، ويزيد الطعنات دون أن يشعر.
وننتقــد،  لنناقــش،  وســنعود  لنختلــف،  ســنعود  نعــم، 
مــن شرفنــا  الباقيــة  البقيــة  نحفــظ  أن  بعــد  لكــن  ونعــارض، 

الجاعي.
المحتل لن يسألنا غدا: هل كنتم ليبراليين أم إساميين؟ 
هــل كنتــم فاعلــين أم مجــرد متفرجــين؟ ولــن يميّــز بــين مــن 
يســاركم ومن يمينكم، هو فقط يرى أمة ممزقة.. ويواصل 
القتــل. فإمــا أن نتحــد اليــوم، أو نبــي غــدا عــى أوطــانٍ لم 

نعرف كيف نذود عنها حين ناداها الواجب.

أنهــا الســنة الأكــر دمويــة في الضفــة الغربيــة منــذ عــام 2005. وفي تقريــره 
لمجلــس الأمــن بتاريــخ 22 ســبتمبر 2023 قــال تور وينســاند ممثل الأمين 
العــام في الأرض الفلســطينية المحتلــة، »إن غــزة عــى فوهــة بــركان، وقــد 
الرئيــس لأن يدعــو لاجتــاع  تنفجــر في أي لحظــة«. كل ذلــك لم يســتدع 
المجلــس المركــزي أو الوطنــي أو اللجــان الأخــرى، بــل الأمــر المســتعجل هــو 
تعيــين نائــب رئيــس، علــا أنــه قبل فــترة قصيرة أصدر مرســوما يخول رئيس 
المجلس الوطني، أن يكون رئيســا مؤقتا لغاية الانتخابات، كا حدث بعد 

وفاة الرئيس ياسر عرفات.
– هــذا الاجتــاع لم يــأت بنــاء عــى حاجــة فلســطينية، بــل انصياعا لضغوط 
عربية وأجنبية نعرفها دون حاجة لتسميتها. فقد أعلن عباس عن نيته هذه 
في لقــاء مــر في بدايــة مــارس، الــذي انعقــد تحت يافطة المبــادرة العربية 
لإعــار غــزة. وقــد ســمّى الرئيــس هــذه الخطــوة إصــاح منظمــة التحريــر وهــو 
للمنظمــة،  أمــر مثــير للســخرية. فكيــف يكــون اســتحداث وظيفــة إصاحــا 
فهل »يصلح العطار ما أفســد الدهر«. لقد ضغط الأمريكيون في الســابق 
لاســتحداث منصــب رئيــس الــوزراء أيــام عرفــات، وســلموه لمحمــود عبــاس 
نفسه. وكأن التاريخ يعاد بطريقة هزلية. فاستحداث المناصب في الحالة 
بــل الانصيــاع لضغــوط خارجيــة. الإصــاح  الفلســطينية لا تعنــي الإصــاح، 
التــي  بكــين  نقــاط  تنفيــذ  الشــمس:  بالنســبة للفلســطينيين واضــح وضــوح 
توافــق عليهــا الجميــع، ابتــداء بتشــكيل قيــادة وطنيــة جامعــة تضــم الجميــع، 

لكنها تركت حبرا عى ورق.
* شيء غريــب أن نســمع أن تســليم الرهائــن يعنــي ســحب الذرائــع، وكأن 
هذا الكيان المجرم ســيتوقف عن القتل والمجازر، إذا تمت عملية تســليم 
الرهائن. أي جنون هذا؟ ولو ســلم الرهائن وســلم الســاح بناء عى الطلب 
المــري الإمــاراتي الفلســطيني، لتــم ذبــح المناضلــين كــا تذبــح الخــراف. 
وهــل خــروج المســلحين مــن بــيروت عــام 1982 حمــى الفلســطينيين في 
صبرا وشــاتيا من المذابح؟ وهل جمع ســاح المقاومين من الضفة التزاما 
الأمنــي  التعــاون  وهــل  المجــازر.  مــن  المخيــات  حمــى  الأمنــي  بالتنســيق 
القتــل  عــى  القائــم  الكيــان  هــذا  مــن  الذرائــع  المبعديــن ســحب  ومطــاردة 

والتطهير العرقي والابرثهايد والاستعار الاستيطاني الإحالي.
* »احمونا أو سلحونا«، صرخ رجل من حوارة في وجه رئيس وزراء السلطة 
الســابق في شــهر فبراير 2023 قبل الطوفان. فلاذا لم تســحبوا الذرائع يا 
ســيادة الرئيــس كي تحمــوا ســكان حــوارة وطوبــاس وســنجل وترمســعيا وبرقا 
وطمون ومخيات الضفة جميعا؟ نؤكد لك وللمصفقين في المجلس، أن 
الكيان سيسحل الناس كلهم ويطردهم من بيوتهم ويستولي عى أراضيهم 
جميعــا، إذا كــسرت شــوكة المقاومــة. هــل كان يجــرؤ أيــام الانتفاضــة الثانية 
أن يقــف مســتوطن عــى قارعــة الطريــق. كانــوا يختبئــون كالفــران عندمــا 
كانت الفصائل بقيادة كتائب الأقى وغيرها ينزلون الميدان ويواجهون. 
نســبة الضحايــا يــا ســيادة الرئيــس في الانتفاضــة الأولى 1 إلى 20 والنســبة 

في الانتفاضة الثانية 1 إلى خمسة. و«حلل يا دويري« لماذا؟
* بعــض الفصائــل التــي لا وزن لهــا في الشــارع الفلســطيني تمســك العصــا 

تحتــج  ثــم  الرعيــة،  مــن  نوعــا  وتعطــي  الاجتــاع  تحــضر  المنتصــف.  مــن 
عــى ســير الأمــور وتنســحب. »أنــا يقتلنــي نصــف الموقــف أكــر« كــا قــال 
مظفــر النــواب. اتركــوا اللجنــة التنفيذيــة لحــزب الســلطة وفصائــل الديكــور 
غــير الموجــودة عــى الأرض. الوضــع الآن لا يحتمــل هــذا الــتردد. احســموا 

موقفكم.
* الشعب الفلسطيني يعرف كل الأساء والشخصيات ولا يمكن خداعه، 
الوطنيــة  الشــخصيات  والمقــاوم.  المقــاول  بــين  ويميــز  المناضــل  يعــرف 
معروفــة وتاريخهــا معــروف والاقــتراب مــن الرئيــس لا يعنــي صناعــة تاريــخ 
نضــالي لبعــض الشــخصيات. شــعب صغــير يعــرف بعضــه بعضــا ولا يــكاد 
يلتقي اثنان إلا وجدا بينها أواصر معرفة، أو قرابة، أو مصاهرة، أو نسب. 

تأكدوا أن أحدا لن ينخدع بهذه الأساء.
بالجــزء  فرطــوا  الذيــن  الهاويــة،  شــفا  عــى  قضيتنــا  أن  نــرى  نحــن  وأخــيرا   *
الأكــبر مــن الوطــن وقســموا الشــعب والأرض والحقــوق، وتنازلــوا عــن حــق 
العودة وحولوا حركة التحرير إلى جهاز ســلطة ينســق مع العدو قبل خدمة 
الشــعب، مســؤولون أولا عــن مصائــب الشــعب الفلســطيني. نحــن مقبلــون 
عــى مرحلــة مــن أخطــر المراحــل منــذ قــرار تقســيم فلســطين. فإمــا أن نقــف 
شــعبا واحــدا متراصــا متاســكا، وإلا فالكارثــة مقبلــة لا محالــة. إننــا نوجــه 
الوطنيــة  والمنابــر  الشــعبية  والمؤتمــرات  الوطنيــة  التجمعــات  لــكل  دعــوة 
الخافــات  عــن  بعيــدا  شــامل  وطنــي  مؤتمــر  في  معــا  لالتئــام  المعارضــة 
الشــخصية، وتشــكيل جبهــة إنقــاذ وطني للتعامل مــع المرحلة المقبلة التي 
ســتنهي وجــود الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة، بعــد مــا شــاهدناه 
مــن تــدني مســتوى القيــادة. إنهــا دعــوة صادقــة لــكل الشــخصيات الوطنيــة 
للتجمــع بــأسرع مــا يمكــن وتشــكيل جبهــة الإنقــاذ. لقــد وصلــت ســكاكين 
الكيــان الصهيوأمريــي الحناجــر ولا فســحة لانتظــار. إنهــا صرخــة مــن عمــق 
المأساة. فإما أن نكون أو لا نكون. انطلقوا قبل فوات الأوان لحاية القضية 
الوطنية من العابثين والمفرطين والمطبعين والمهرولين والمنسقين. والله 

من وراء القصد.

الحياة التي يعد بها نتنياهو شعبَه

إنشاء جبهة إنقاذ فلسطينية… مهمة لا تحتمل التأجيل

أسامة عثمان
)العربي الجديد( 

عبد الحميد صيام 
)القدس العربي(

بينما تُباد غزة 
وتشحن سوريا 

طائفيًّا.. هل 
نكرر أخطاء 

التاريخ ونخوض 
المعارك الخطأ؟
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غزة/ عبد الرحمن يونس:
الحــرب،  بــدء  العــام عــى  مــن عــام ونصــف  أكــر  منــذ 
يعيــش قطــاع غــزة واحــدة مــن أســوأ الكــوارث الإنســانية 
الأجســاد  تــضرب  المجاعــة  الحديــث.  العــر  في 
ذويهــم جوعًــا  أعــين  أمــام  يتهــاوون  وأطفــال  النحيلــة، 
في  والحصــار  الحــرب  آلــة  تســتمر  حــين  في  ومرضًــا، 
خنــق الحيــاة ومنــع الغــذاء والــدواء والمــاء عــن أكر من 

مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال.
غــير  لحصــار  القطــاع  يخضــع   ،2023 أكتوبــر  منــذ 
التحتيــة  للبنيــة  شــامل  دمــار  مــع  ترافــق  مســبوق، 
الصحيــة والإنســانية. مراكــز الإيــواء مكتظــة بالنازحــين، 
الأهــالي  يبحــث  فيــا  تعمــل،  بالــكاد  والمستشــفيات 
الذيــن  لأطفالهــم  حليــب  عبــوة  أو  طحــين  حفنــة  عــن 

يتضورون جوعًا.
صرخ مايــكل رايــن، المديــر التنفيــذي لبرامــج الطــوارئ 
في منظمــة الصحــة العالميــة، بكلــات لاذعــة تعكــس 
غــزة  أطفــال  أجســاد  نحطــم  "نحــن  الكارثــة:  عمــق 
متواطئــون".  نحــن  نجوعهــم...  نحــن  وعقولهــم... 
أدهانــوم  تيــدروس  للمنظمــة،  العــام  المديــر  وأضــاف 
كارثي"،  غــزة  قطــاع  في  "الوضــع  أن  غيبريســوس، 
مشــيًرا إلى أن مليــوني إنســان يعانــون مــن الجــوع في 

ظل تقليص حاد للتمويل والمساعدات الدولية.
المتحــدة  الأمــم  مكتــب  عــن  صــادر  حديــث  تقريــر 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( كشــف عن ارتفاع 
يخضعــون  الذيــن  الأطفــال  عــدد  في   80% بنســبة 
التغذيــة مقارنــة بشــهر آذار/مــارس  مــن ســوء  للعــاج 
بــين  الرضّــع  الأطفــال  مــن   92% أن  وبــيّن  المــاضي. 
6 أشــهر وســنتين لا يحصلــون عــى الحــد الأدنى مــن 
صحيــة  لمخاطــر  يعرضّهــم  مــا  الغذائيــة،  احتياجاتهــم 

ونفسية طويلة الأمد.
أبــو  غــزة، جلــس محمــد  غــرب مدينــة  إيــواء  في مركــز 
طبيــخ )40 عامًــا( إلى جانــب طفلتــه التــي لم تتجــاوز 
الثالثــة مــن عمرهــا، وجههــا شــاحب وجســدها هزيــل. 
قــال بصــوت متهــدج: "لم تعــد تقــوى عــى الوقــوف. 

أتنقــل بهــا مــن طبيــب لآخــر بحثًــا عــن أي شيء يعيــد 
وُجــد  وإن  غــذاء صحــي،  "لا  وأضــاف:  عافيتهــا".  لهــا 
فأســعاره باهظة. لا نســتطيع توفير قوت يومنا، فكيف 

بطفلة تحتاج إلى تغذية خاصة؟".
الشــاطئ  منطقــة  مــن  عامًــا(   35( حســان  غالــب 
إلى  دخلــت  لكنهــا  بطفلــة،  مؤخــرًا  رُزق  الشــالي، 

غزة/ فاطمة حمدان:
هيثــم حجــاج  المهنــدس  يعيشــها  كان  بالحيويــة  تضــج  حيــاة 
)41 عامًــا(، الموظــف في بلديــة غــزة، فهــو الــذي كان يصــل 

الليــل بالنهــار في العمــل، يفتــح هاتفه لكل متصل يطلب منه 
خدمة، وعى أهبة الاستعداد لتلبية أي نداء طارئ.

الحــرب الإسرائيليــة  قبيــل  أمــراض  يعــاني أي  يكــن حجــاج  لم 
عــى غــزة، بــل كان شــعلة مــن النشــاط، يخصــص يــوم الجمعة 
مــن  الهوائيــة  الدراجــة  بقيــادة  الريــاضي،  النشــاط  لمارســة 

مدينة غزة حتى رفح.
"كنــت  "فلســطين":  لصحيفــة  مشــتهى  منــى  زوجتــه  تقــول 
ألــحّ عليــه أن يأخــذ قســطًا مــن الراحــة، خاصــة في يــوم الإجــازة 
الأسبوعية، لكنه لم يكن يستجيب لي أبدًا. لا يعرف الراحة، 

ويمارس الرياضة التي يحبها."
وكان حجــاج مقصــدًا لــكل مــن أراد خدمــة مــن بلديــة غزة؛ فهو 

لا يــرد أحــدًا يطــرق بابــه، بحكــم كونــه رئيــس قســم فيهــا. وفي 
الوقــت ذاتــه، كان يعمــل عــى تطويــر نفســه، إذ كان يــدرس 
قبيــل  إنهائــه  عــى  أوشــك  قــد  الإدارة، وكان  الماجســتير في 

الحرب.
وخال أربعة عر عامًا هي عمر زواج منى مشتهى من هيثم 
حجاج، لم يكن يومًا نزياً للمستشفيات، واستمر ذلك حتى 
بــدأ  حــين   ،)2024 مــارس  )آذار/  الحــرب  في  الأول  رمضــان 
يعاني من هزال وتعب في ظل صموده في شال قطاع غزة، 
ومعايشــته المجاعة هناك. تضيف مشــتهى: "كنا نعتمد في 
غذائنــا عــى )الدُقّــة( المصنوعة من القمح والمعلّبات. أصبح 
هيثــم يشــعر بتعــب شــديد كلــا تناولهــا، خاصــة )الدُقّة(، ولا 

أحد من الأطباء كان يدرك ما الذي أصابه."
المستشــفيات،  أروقــة  بــين  التنقــل  مــن  أشــهر  أربعــة  وبعــد 
اكتشــف الأطباء إصابته بمرض حساســية القمح )السيلياك(، 

منــه  وطلبــوا  الطعــام.  مــن  واحــد  نــوع  عــى  اعتــاده  نتيجــة 
الامتناع عن تناوله نهائيًا، وتجنب المعلبات.

القمــح  بحساســية  الخــاص  الدقيــق  توفــر  انعــدام  ظــل  وفي 
أمــام حجــاج أي خيــارات للطعــام الصحــي،  آنــذاك، لم يكــن 
يشــعر  "كان  أســاسي.  بشــكل  الأرز  عــى  يعتمــد  فأصبــح 
بالملــل، فيتنــاول علبــة مــن المعلبــات كالفــول أو الحمــص إلى 

جانب الأرز، بعد غسلها بالمياه العذبة."
في  باهظــة  بأســعار  والفواكــه  الخــضراوات  بعــض  توفــر  ومــع 
الانقطــاع، تضيــف  مــن  فــترة طويلــة  بعــد  غــزة  أســواق مدينــة 
زوجتــه: "صــار زوجــي يشــتري بمــا يقــارب 400 شــيكل يوميًــا 
تنــوع صحــي عــى  الخــضراوات والفواكــه لإدخــال  مــن  بعضًــا 
طعامــه، كــا توفّــر الدقيــق الخــاص بمــرضى حساســية القمــح 

من إحدى الجمعيات."
وتتابــع: "لم يكــن هنــاك للأســف بيــض أو دجــاج أو بروتــين، 

لكنه كان يحاول توفير ما يمكن من الأكل الصحي، خاصة أن 
حساســية القمــح التــي أُصيــب بهــا كانــت مــن الدرجــة الثالثــة، 
وكان ينبغــي أن يدخــل في حميــة غذائيــة لمــدة ســتة أشــهر، 
فظــل  الأســواق،  في  متوفــرة  تكــن  لم  عناصرهــا  أغلــب  لكــن 

معتمدًا عى الأرز والدقيق الخالي من الجلوتين."
وتستدرك: "لكن للأسف، كان قد فات الأوان، فالضرر الذي 
أصــاب أمعــاءه كان كبــيًرا ولا يمكــن تداركــه، خاصــة في ظــل 
عــدم توفــر أصنــاف كثــيرة مــن الأطعمــة الخاليــة مــن الجلوتــين 

المناسبة لحالته."
تمامًــا،  أنهكــه  حتــى  بصمــت،  المــرض  يصــارع  حجــاج  ظــل 
إلى  أُدخــل   )2024 )مــارس  رمضــان  مــن  الأول  اليــوم  وفي 
الــذي  للحصــار  شــهيدًا  الحيــاة،  فــارق  حيــث  المستشــفى، 
حــرم أبنــاء غــزة مــن أبســط حقوقهم الإنســانية: الطعــام والدواء 

والكرامة.

الحياة وســط بحر من العجز. يقول: "لم أســتطع توفير 
حتــى  عــى كل شيء.  قــى  الحصــار  لهــا.  الحليــب 
المؤسســات الخيريــة باتــت عاجــزة". ويضيــف، وهــو 

غزة/ رامي محمد:
مــع مواصلــة الاحتــال الإسرائيــي قطــع الكهربــاء ومنــع دخــول 
أنفســهم  المواطنــين  مــن  كثــير  يجــد  غــزة،  قطــاع  إلى  الوقــود 
مضطريــن للجــوء إلى وســائل بدائيــة للطهــي والتدفئــة، بالرغم 

ما تحمله من مخاطر صحية وبيئية جسيمة.
أمــام  يــترك  لم  والغــاز  كالكهربــاء  الطاقــة  مصــادر  فانعــدام 
العائات الغزية خيارًا سوى استخدام النفايات الباستيكية، 
الأحذيــة الباليــة، الإطــارات، وحتــى الأقمشــة القديمــة، كوقــود 
بديل لطهي الطعام أو تسخين المياه، في وقتٍ أصبحت فيه 

أسعار الأخشاب تفوق قدرة الأسر المتعففة عى تحمّلها.
يقــول المواطــن إيــاد وشــاح، وهــو أب لخمســة أطفــال: "نجمــع 
بقايا الأحذية والإطارات ونحرقها لنخبز أو نُسخّن الماء. نعلم 
نــترك  أنهــا مــواد خطــيرة، لكننــا لا نملــك بديــاً. لا يمكــن أن 

أطفالنا جائعين".
وأضاف وشاح لصحيفة "فلسطين" أنه يضطر لحرق الأقمشة 
وأكيــاس النايلــون لطهــي الطعام، بســبب انعــدام غاز الطهي. 
وتابــع: "أعــرف أن الأدخنــة ســامة وتزيــد مــن أزمــة الربــو لــدى 
ابني، لكن ماذا أفعل؟ لا طعام دون نار، ولا نار با حرق هذه 

الأشياء".
كنــت  البدايــة  "في  العثــاني:  رائــد  أم  الســيدة  تقــول  فيــا 
مــع  لكــن  الأقمشــة،  أو  الباســتيك  حــرق  فكــرة  تمامًــا  أرفــض 
مــرور الأيــام وانقطــاع الكهربــاء والغــاز، وجــدت نفــي مضطرة 
لذلك. صرت أبحث عن أي شيء يمكن أن يُشعل النار، حتى 

الستائر القديمة قطعناها واستخدمناها".
عــى  بالخــوف  أشــعر  النــار  فيهــا  أشــعل  مــرة  "كل  وتضيــف: 
أطفالي، ليس فقط من الدخان، بل من فكرة أننا نُدمّر صحتنا 

بأيدينــا. المأســاة الحقيقيــة أننــا لم نعد نخاف من المرض، بل 
من الجوع".

ويحــذر الخبــير البيئــي والزراعــي م. نــزار الوحيــدي مــن خطورة 
والأقمشــة  الباســتيك  "حــرق  قائــاً:  المــواد،  هــذه  حــرق 
الكربــون  أكســيد  أول  مثــل  خطــيرة  مركبــات  يطلــق  البتروليــة 
في  تســاهم  الســمية  شــديدة  مــواد  وهــي  والديوكســينات، 
لــدى  خاصــة  وسرطانــات،  حــادة  تنفســية  بأمــراض  الإصابــة 

الأطفال وكبار السن".
ويوضــح الوحيــدي لـ"فلســطين" أن بعــض أنــواع الباســتيك، 
خصوصًــا المصنفــة تحــت الرمــز )7(، تحتــوي عــى مركبــات 
الهرمونــات  تــوازن  عــى  تؤثــر  التــي   ،"A "البيســفينول  مثــل 
في الجســم، وقــد تكــون مرتبطــة بأمــراض مثــل سرطــان الثــدي 

والرحم ونقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

عــن  الناتجــة  الدقيقــة  الباســتيك  جزيئــات  أن  إلى  ويشــير 
الاحــتراق قــد تدخــل إلى مجــرى الــدم، أو تترســب في التربــة 
مــن  ويزيــد  بأكملهــا،  الغذائيــة  السلســلة  يهــدد  مــا  والميــاه، 
احتــالات الإصابــة بأمــراض مزمنــة. ويبــيّن أن اســتمرار هــذه 
المســتقبل  في  جاعيــة  صحيــة  أزمــة  ســيخلق  المارســات 
بالأمــراض  الإصابــة  نســب  ســتتضاعف  حيــث  القريــب، 
التنفســية وســوء التغذيــة، خاصــة في ظــل تدهــور مســتويات 

المناعة نتيجة الجوع ونقص العناصر الغذائية الأساسية.
ويختتــم الوحيــدي بالتحذيــر: "نحــن لا نتحــدث فقــط عــن أزمة 
بيئيــة عابــرة، بــل عــن جيــل كامــل يتعــرض يوميًــا لمــواد ســامة، 
البدنيــة والنفســية.  آثــارًا طويلــة الأمــد عــى صحتــه  ســتترك 
مــا يجــري ليــس خيــارًا، بــل كارثــة مفروضــة بســبب سياســات 

الحصار وتجويع السكان".

يقــف أمــام رفــوف فارغــة في صيدليــة: "طفلتــي تبــي 
لياً ونهارًا، ولا حيلة لي سوى الصمت".

النــر، فيعيــش مأســاة  مــن حــي  الخالــدي  يــاسر  أمــا 
بلغــا عامًــا ونصــف. يقــول: "لم  مــع توأمــين  مضاعفــة 
يعــودا يمشــيان كــا ينبغــي. ظهــرت عليهــا أعــراض 
ســوء تغذيــة واضحة. مشــيها غير متــوازن ووجهاها 
عــن  البحــث  عــى  ينصــب  الآن  جهــدي  كل  باهتــان. 
الحليــب أو مكمــات غذائيــة، لكنهــا غــير متوفــرة، وإن 
يختنــق  بصــوت  يختــم  الثمــن".  باهظــة  فهــي  وُجــدت 

بالوجع: "أشعر أنني أخسرها أمام عيني".
غــزة  ســكان  مــن   65% أن  الأخــيرة  البيانــات  تُظهــر 
تشــير  فيــا  الــرب،  لميــاه  آمنًــا  مصــدرًا  يملكــون  لا 
التقديــرات إلى أن أكــر مــن 1.1 مليــون طفــل يعانــون 
تعمــل  زالــت  فــا  المستشــفيات،  أمــا  يوميًــا.  الجــوع 
الانهيــار  هــذا  لمواجهــة  تكفــي  لا  محــدودة  بقــدرة 

الصحي.
غــزة  الحكومــي في  الإعامــي  باســم المكتــب  الناطــق 
وصف ما يحدث بأنه "جريمة منظمة"، وقال في بيان: 
"الاحتــال يســتخدم ســاح التجويــع والتعطيش كأداة 
حــرب ممنهجــة لقتــل الحيــاة في غــزة". وأضاف أن نحو 
65 ألــف حالــة ســوء تغذيــة حاد سُــجلت بين الأطفال، 

العــدل  محكمــة  قــرارات  بتجاهــل  الاحتــال  متهــاً 
والرعايــة  والمــاء  الغــذاء  بتوفــير  تلزمــه  التــي  الدوليــة 

الصحية لسكان القطاع.
في ظــل هــذا الواقــع المفجــع، ترتفــع أصــوات الأطبــاء 
لفتــح  عاجــل  بتحــرك  مطالبــة  الإنســانية  والمنظــات 
لا  الآن،  حتــى  لكــن  المســاعدات.  وإدخــال  المعابــر 
تــزال هــذه الدعــوات تصطدم بجدار الصمت والشــلل 

السياسي، فيا تتسع رقعة المجاعة يومًا بعد يوم.
في غــزة، لا يمــوت الأطفــال بالقصــف فقط، بل بالجوع 
أمــام  أمهاتهــم،  حضــن  في  بصمــت،  يموتــون  أيضًــا. 
التــي  المنظــات  تقاريــر  وفي  الكامــيرات،  عدســات 

توثق ولا تملك سوى التحذير.

هزمته المجاعة لا المرض.. المهندس حجاج شهيد الحصار في غزة

غزة تموت جوعًا.. أطفال يُسقطهم الجوع في أحضان أمهاتهم

لهيب الجوع.. سكان غزة يحرقون نفايات سامة للبقاء على قيد الحياة
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وتســخيف  فضحهــم  عــى  وأُصّر  أحتقرهــم  لمــاذا 
سياستهم؟

التركيبــة  وأعــرف  معهــم،  وتعاملــت  عاشرتهــم،  لأننــي 
تفكيرهــم،  طريقــة  وخــبرت  منهــم،  للكثــير  النفســية 
وإليكــم القصــة الآتيــة التي تفضــح نذالة وانحطاط بعض 

سفرائهم.
التخطيــط  بــوزارة  مكتبــي  في  التقــى   ،1999 ســنة 
والتعــاون الــدولي مجموعــة مــن الموظفــين الكبــار، بمــن 
فيهــم بعــض الســفراء الذيــن اختــاروا العمــل مــع الــوزارة 
للنهــج  وتجريــح  ونقــد  صفــاء  جلســة  وكانــت  غــزة،  في 

السياسي والإداري الفاشل للقيادة الفلسطينية.
في تلك الجلسة الأنيقة الهادئة حدثنا أحد السفراء عن 
زميلــه ســفير منظمــة التحريــر الفلســطينية في الكويــت، 

سنة 1982، فقال:
كانت مشاعر الأمة العربية والإسامية في قمة الانفعال 
والتأييد والاتحاد مع الفدائيين الفلسطينيين في لبنان، 

خال الاجتياح الإسرائيي للبنان سنة 1982.
ســفير  نظــم  العــربي،  التعاطــف  مــن  الوقــت  ذلــك  في 
الثــورة  مــع  تضامنيــاً  لقــاءً  الكويــت  في  فلســطين 

الفلسطينية، ومع الفلسطينيين المعذبين في لبنان.
وبــدأت الكلات الشــعرية والخطابــات الثورية والأغاني 
الوطنية؛ التي رفعت من منســوب التعاطف والتعاضد 
مع فلسطين إلى القمم، قبل أن يفتح باب التبرع للثورة.

في تلك اللحظات من النقاء الروحي والانتاء الوطني، 
مــن  الثمــين  المجوهــرات  عقــد  كويتيــة  امــرأة  خلعــت 
عنقهــا، وتبرعــت بــه للثــورة الفلســطينية وســط تصفيــق 
وأمــيراً  وحكومــة  شــعباً  للكويــت  وتقديرهــا  الجاهــير، 

ومتبرعين.
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ســفير  ودع  أن  وبعــد 
الحضــور، جمــع كل مــا تــبرع بــه أهــل الكويــت الكــرام في 
صندوق، وغادر به المكان بشوشــاً أنيقاً، دون أن يعرف 
أحــد كــم هــو المبلــغ الــذي تــم جمعــه، ولم يعــرف أحــد 

مصير ما تبرع به الحضور.
مناســبة  إلى  الســفير  فيــه  دُعــي  يــوم  جــاء  إذا  حتــى 
وفي   ، المصــون،  زوجتــه  معــه  اصطحــب  اجتاعيــة، 
بعقــد  تتزيــن  الســفير  زوجــة  كانــت  الزمــن،  مــن  غفلــة 
المجوهــرات الثمــين؛ الــذي تبرعــت بــه المــرأة الكويتيــة 

للثورة الفلسطينية.
ولم يخطــر عــى بــال ســفير منظمــة التحرير الفلســطينية 
في الكويــت وزوجتــه أن المــرأة الكويتيــة التــي تبرعــت 
بعقدها الثمين للثورة الفلســطينية ســتكون حاضرة في 

المناسبة الاجتاعية!
ولم يخطــر في بــال الســفير الفلســطيني ردة فعــل المــرأة 
الكويتية التي تبرعت بعقدها إلى الثورة الفلسطينية!

فمجــرد أن بــدأ التعــارف بــين الحضــور، لمحــت المتبرعــة 
الكويتيــة عقدهــا يتــلألأ عــى صدر زوجة الســفير، فجن 
جنونهــا، وكــرت عــن أنيــاب الفضيلة وهــي تنقض مثل 
الفلســطيني،  الســفير  زوجــة  عنــق  عــى  شرســة  لبــوة 
عــى  تقــول  وهــي  عنقهــا،  مــن  بعنــفٍ  العقــد  وتنتــزع 

مسامع الحضور:
تبرعــت بهــذا العقــد للثــورة الفلســطينية، ولم أتــبرع بــه 
إليك وإلى زوجك يا عديمة الوفاء، ويا لصوص الوطن، 

أيها الدجالون.
بعــض  في  حالهــم  عــى  الوطــن  لصــوص  زال  مــا  فهــل 
عــى  قدراتهــم  مــن  طــوروا  أم  الفلســطينية،  الســفارات 
والتســلط  الســطو  أســاليب  ومــن  والتكســب،  النهــب 
والتدليس عى الجاهير باسم الوطن، وباسم القدس، 
في  دمــاؤه  تســيل  الــذي  الفلســطيني  الشــعب  وباســم 
غــزة والضفــة بعيــداً عــن مكاتــب الفاســدين الفاشــلين 

الدجالين.

 د. فايز أبو شمالة

احذروا اللصوص 
الفلسطينيين 

والدجالين

إنفوجرافيك

واشنطن/ وكالات: 
)إسرائيــل(  إن  الدوليــة  العفــو  منظمــة  قالــت 
لقطــاع  المدمــر  حصارهــا  فــوراً  تنهــي  أن  يجــب 
إبــادة  عمليــا  يشــكل  والــذي  المحتــل،  غــزة 
العقــاب  أشــكال  مــن  جاعيــة، وشــكاً صارخــاً 
الجاعــي غــير القانــوني، وجريمــة حــرب تتمثــل 
مــن  أســلوبا  المدنيــين  تجويــع  اســتخدام  في 
أســاليب الحــرب، وذلــك بمناســبة مرور شــهرين 
عى إعادة فرض حظر عى دخول المساعدات 
والســلع التجاريــة إلى القطــاع في 2 مارس/آذار 
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وأكــدت المنظمــة في تقريــر مطــول، أمــس، أنــه 
ومن خال منع دخول الإمدادات الحيوية لبقاء 
الســكان، تواصل )إسرائيل( سياســتها المتمثلة 
عــى  متعمــدة  معيشــية  ظــروف  فــرض  في 

إلى جحيــم مــن المــوت والدمــار، حســبا قالــت 
إريــكا جيفــارا روزاس، المديــرة الأولى للبحــوث 
والمنــاصرة والسياســات والحمــات في منظمــة 

العفو الدولية". 
وخال الشهرين الماضيين، قطعت )إسرائيل( 
تمامًــا إمــدادات المســاعدات الإنســانية وغيرها 
في  المدنيــين،  لبقــاء  الضروريــة  المــواد  مــن 
مــن  أكــر  لمعاقبــة  ومدروســة  واضحــة  محاولــة 
مليوني مدني جاعيًا، ولجعل غزة غير صالحة 
وفــق  فعليــة.  جاعيــة  إبــادة  وهــذه  للعيــش، 

المنظمة.
ودعت المجتمع الدولي للتحرك قائلة: "يجب 
عــى المجتمــع الــدولي ألا يظــل متفرجًــا بينــا 
ترتكــب )إسرائيــل( هــذه الفظائــع دون عقــاب. 
يجــب عــى الــدول، وخاصــة حلفــاء )إسرائيــل(، 

تدميرهــم  إلى  تهــدف  غــزة  في  الفلســطينيين 
جســدياً؛ وهــذا يشــكل عمــاً مــن أعــال الإبــادة 
الجاعيــة.   وكشــفت شــهادات جديــدة مروعة 
جمعتهــا منظمــة العفــو الدوليــة عى مدار شــهر 
الكارثيــة  البريــة  التكلفــة  عــن  أبريــل  نيســان/ 
للحصار الشــامل عى قطاع غزة لمدة شــهرين، 
مــن  والحرمــان  التجويــع  اســتخدام  يتــم  حيــث 
الضروريــات المنقــذة للحياة كأســلحة حرب في 

انتهاك صارخ للقانون الدولي. 
وأضافــت: "لقــد بلــغ حجــم المعانــاة الإنســانية 
في غــزة خــال الأشــهر التســعة عــر الماضيــة 
لإبــادة  مبــاشرة  نتيجــة  وهــو  يُصــدق،  لا  حــدًا 
فباســتثناء  المســتمرة.  الإسرائيليــة  الجاعيــة 
المؤقتــة،  الهدنــة  خــال  قصــيرة  هــدوء  فــترة 
رحمــة  وبــا  هــوادة  بــا  غــزة  )إسرائيــل(  حوّلــت 

التحــرك الآن واتخــاذ تدابــير ملموســة للضغــط 
فــورًا  الشــامل  حصارهــا  لرفــع  )إسرائيــل(  عــى 
والســاح بدخــول المســاعدات الإنســانية دون 
عوائــق وتوزيعهــا بأمــان في جميــع أنحاء غزة. إن 
النــار المســتدام ضروري لضــان  إطــاق  وقــف 

تحقيق ذلك". 
وأكــدت أن "رفــض )إسرائيــل( الســاح بدخــول 
صارخــا  انتهــاكا  يشــكل  غــزة  إلى  المســاعدات 
لأوامــر محكمــة العــدل الدولية المتكــررة لضان 
المســاعدات  عــى  الفلســطينيين  حصــول 

الإنسانية الكافية والخدمات الأساسية". 
كــا لفتــت إلى انهيــار نظام الرعاية الصحية في 
غــزة بشــكل كبــير "نتيجــةً للهجــات العســكرية 
المســاعدات  وصــول  ومنــع  الإسرائيليــة 

الإنسانية".

أمنستي: حصار غزة اللا إنساني 
دليل على نية الإبادة الجماعية فيها

القوات اليمنية 
تستهدف قاعدة "رامات 

ديفيد" شرقي حيفا
صنعاء/ فلسطين: 

عمليــة  تنفيذهــا  اليمنيــة  المســلحة  القــوات  أعلنــت 
الجويــةَ  ديفيــد"  "رامــات  قاعــدة  اســتهدفت  عســكرية 
التابعةَ لاحتال الإسرائيي شرقي منطقةِ حيفا المحتلة، 
ومجاهديــهِ،  الفلســطينيِّ  الشــعبِ  لمظلوميــةِ  انتصــاراً 

ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجاعيةِ ضد قطاع غزة.
إن  أمــس:  عســكري  بــاغ  في  اليمنيــة،  القــوات  وقالــت 
اســتهدفت  المســلحة  القــواتِ  في  الصاروخيــة  "القــوة 
قاعدة "رامات ديفيد" بصاروخ باليســتي فرط صوتيٍّ من 
نوعِ فلســطين2، ووصلَ إلى هدفِه بنجاح، حيث فشــلتِ 

المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له".
وأضافت: "نحيي كافةَ الأحرارِ المجاهدينَ في قطاعِ غزةَ، 
الإسرائيــيِّ  العــدوِّ  ضــدَّ  المســتمرةَ  البطوليــةَ  وعملياتِهــمُ 

رُغمَ الحصارِ والعدوانِ".
قدراتِهــا  بــكلِّ  غــزة  مــع  أنهــا  اليمنيــة،  القــوات  وأكــدت 
وإمكاناتِهــا، وأنَّ عملياتِهــا الإســناديةَ مســتمرةٌ حتــى وقــفِ 

العدوانِ عى غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.


